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بسم الله الرحمن الرحيم 
( إِنّمَا يَحْشَى الله من عِبَادِِ اْعلَمَاء ) 


فاطر / /؟ 


حديث الإمام الصادق 2 إلى عنوان البصري 

قال العلامة المجلسي 5 : وجدت بخط شيخنا البهائي تس 
هذا اللفظ: قال الشيخ شمس الدين محمد بن مكي : نقلت من 
خط الشيخ احمد الفراهاني له عن عنوان البصري - وكان 
شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع وتسعون سنة - قال : كنت 
أختلف إلى مالك بن أنس سنين . فلمًا قَدِمِ جعفر بن محمد 
الصادق طبَّاهُ المدينة أخذت أختلف إليه؛ وأحببت أن آخذ 
منه كما آخذ عن مالك. 

فقال لي يوماً : إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد في 
كل ساعة من آناء الليل والنهار لا تشغلني عن وردي. وخذ 
عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه . فاغتممت من 
ذلك» وخرجت من عنده وقلت في نفسي لو تفرّس في خيراً 
لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. 

فدخلت مسجد الرسول 5 وسلمت عليه» ثم رجعت من 
الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين» وقلت : اسألك يا الله يا 
الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدى 
به الى صراط مستقيم؛ ورجعت إلى داري مغتمّاء ولم أختلف 


خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري 
00 


فلمًا ضاق صدري تنعّلت وتردّيت وقصدت جعفرا» وكان 
بعدمااضلت العضر:فلجا شفت ناته دارة اتعاد نك عله 
فخرج خادم له فقال: ما حاجتك ؟ فقلت : السلام على 
القرطة: فقال: هو قائم في مصلأه» فجلست بحذاء ابن فيا 
لبثت إلا يسيراً إذ خرج خادم فقال : ادخل على بركة الله 
فدخلت وسلّمت عليه؛ فردّ السلام وقال : اجلس غفر الله لك؛ 

فأطرق ملب ثم رفع رأسه. وقال : أبو من؟ قلت : أبو عبد 
الله ؛ قال ثبت الله كنيتك ووفقكء يا أبا عبد الله ما مسألتك ؟ 
فقلت في نفسي : لو لم يكن لي من زيارته والتسليم عليه غير 
هذا الدعاء لكان كثيراً . ثم رفع رأسه ثم قال : ما مسألتك ؟ 
فقلت : سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمكء, 
وأرجوا أن الله تعالى أجابنى فى الشريف ما سألته. 

ققال.:.يا أبا غبد الله ليس العلم بالتعلى انما هو ثور بقع في 
قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم 


)١(‏ عيل صبري: قل صبري. 


فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية» وأطلب العلم 
باستعماله» واستفهم الله يفهمك. 

قلت:: يا شريت» فقال : قل: يا أبا عبد الله. قلت : .يا أبا عبتد 
الله ما حقيقة العبودية ؟ 

قال ثلاثة أشياء : أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله الله 
ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملكء يرون المال مال الله 
يضعونه حيث أمرهم الله به. ولا يدبّر العبد لنفسه تدبيراً 
وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه . 

فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكاً هان عليه 
الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه» وإذا فوّض العبد تدبير 
نفسه على مديّره هان عليه مصائب الدنياء وإذا اشتغل العبد بما 
أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرّغ منهما إلى المراء والمباهاة مع 
الناس» فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاث هان عليه الدنيا وابليس 
والخق: له فتلت الدنا دكاتا وقاه اءولة بطلت نا عند 
الناس ولا يدع أيامه باطلاً. 

فهذا اول درجات التقىء قال الله تعالى: #إتلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين 714" . 


. 775-1974 بحار الأنوار‎ )١( 


قصة عنوان البصري مح الإمام الصادق كفده 

لاانجد ذاكراً ل(عنوان البصري) في كتب (الرجال) 
و(الجرح والتعديل) ... ولا نعرف عن هذا الرجل إلآ ما ورد 
في هذه الرواية . 

فهو رجل في التسعينات من عمره (اربع وتسعون سنة) وهو 
عمر متقدم؛ دؤوب في تحصيل العلم؛ يحرص ألا يفوته 
حضور مجالس شيوخ العلم في عصره؛ وكان يعيش في 
المدينة وكانت المدينة المنورة يومئذٍ تحفل بالعلماء» وكان 
الأمام الصادق الكتكلة: مقدماً على الجميع؛ أخذ عنه شيوخ العلم 
في عصرههء وكان مالك بن أنس يومئذ في المدينة» وكان 
مهاباً عند الأمراء» حتى كان والي المدينة يهابه» ويتهيّب أن 
يسعى إلى بيته في حاجة» كما ورد في الرواية التي يرويها 
الشافعي في قصة طويلة يذكرها مترجموه . 

وكان عنوان البصري يحرص ألا يفوته حضور مجالس 
شيوخ العلم في المدينة» وكان يأخذ عن مالك بن أنسء فلما 
أن قدم الإمام الصادق الئل من العراق إلى المدينة حضر 
عنوان مجلسه. فولع به. وانقطع اليهء وترك مجلس مالك... 
ونفهم من الحديث أن عنواناً أخذ يتردد على بيت الإمام 


الصادق اكفكلا ويكثر التردد على الإمام. 

وكان بيت الإمام يومئنٍِ مراقباً من ناحية السلطةء وكان 
اام وار الا ارما اوالوس ارك جرم تقر 
في أوقاتهاء ولذلك كان الإمام الفا يخلو في بيته إلى صلاته 
ودعائه وأذكاره التي يلتزم بها يومياً ... فلما رأى أن عنواناً 
يتردد عليه في بيته ويشغله عن ورده وصلاته صارحه بذلك 
فقال له : (إني رجل مطلوب (يعني مراقب ومطلوب من قبل 
اللإردان وي فلي ا زؤزة فى راع تو زعا انين 
والنهار» فلا تشغلني عن ورديء وخذ عن مالك واختلف إليه 
كما كنت تختلف إليه) . 

فاغتم عنوان لجواب الإمام لتقل له وغلبه الحزنء وقال: 
(لو تفرّس في خيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه) . 
فدخل الروضة النبوية» وصلَّى فيهاء ودعا الله تعالى أن 
يعطف عليه قلب جعفر بن محمد الكل وانقطع عن مجلس 
اك ومجرك كد الوا بك لج صرد ل 1 
وتنعل وخرج قاصداً دار الإمام الل وكان ذلك بعدما صلّى 
العصر . 

فطرق الباب على الإمام الكل فخرج اليه حاجب الإمام 
يسأله حاجته» فقال: السلام على الشريف (الإمام الصادق)» 
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فقال له الحاجب : هو قائم في مصلأه. يتنفلء كعادته كل 
يوم . فلم يغادر عنوان باب 0 وجلش وعدا الات 
لما أشرب قلبه من حب الإمام الكل ... فلم يلبث أن خرج 
الحاجبء واذن له . 

فدخل على الإمام الكلةا وسلّم عليه؛ قَرَدَ الإمام الكفلةة. وقال 
له : أجلس غفر الله لك. 

فجلس عنوان؛ وكان الإمام اكنئةة لا يزال في مصلاه. 
فاطرق الإمام طويلاء ثم رفع رأسه. وسأله عن كنيته» فقال له 
عنوان : (أبو عبد الله)» فدعا له الإمام الفلا وقال له ثبت الله 
كنيتك» ما مسألتك ؟ فسرّه هذا الدعاء من الإمام» وقال لنفسه : 
لو لم يكن لي من زيارته والتسليم عليه غير هذا الدعاء لكان 
كرا 

فقال عنوان للإمام لكين : سألت الله أن يعطف قلبك علي 
ويرزقني من علمكء ولع ل الله تعالى اجابني في الشريف ما 
سألته . 

وهذا كلام ملؤه عقل وحكمة . فقال له الإمام اك : يا عبد 
لله : ليس العلم بالتعلم» إِنّما هو نور يقع في قلب من يريد الله 
أن يهديه ... وبقية الحديث نقرأه فى النص الذي ذكرناه فى 
مقدمة هذا المقال. ْ ْ 

واليكم طائفة من التأملات حول هذا الحديث الشريف؛ 
وهو حديث جم الفوائد» وقد ذكرنا شطراً وافياً منه» ولا يسعنا 
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الآن أن نذكر أكثر من ذلك. 

وقد كان العارف بالله السيد علي القاضي له يوصي 
تلامذته بالتأمل فى هذه الكلمات» وكان له يقول: حَريّ 
بطالب العلم التسخدل نا نينا لمكة د هذ المسديك 
الشريف لينظر فيه كل يوم. 

وسوف ننتفي في هذه الدراسة بعض فوائده الجمّة» بمقدار 
ما يتسع له صدر هذا المقال ... في خمسة أبواب وملحق, هي: 

١‏ -المعرفة. 

” - روافد المعرفة. 

“ات حقيقة العبوؤدنة: 

؛ - التفويض. 

ه - رحلة السلوك من المعرفة إلى التفويض. 

5 - ملحق في التفريق بين العلم والمعرفة. 

وأهدي ثواب هذه الدراسة إلى روح العارف العامل 
المربّى السيد على القاضى خه الذي كان يوصى بقراءة هذا 
الحديثة الشتريق والتأمل فيه. وإلى روح والدي آية الله 
الفقيه الشيخ على محمد الآصفيء الذي كان من رواد 
مدرسته وثقافته في العرفان وكان يذكره بإجلال وإكبار 
(رحمهما الله)» ورزقنا الله هديهما. 


محمد مهدي الآصفى 
النجف الاشرف فى ١470‏ 
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العلم والمعرفة 


يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم . 


إنَما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد الله 
تبارك وتعالى أن يهديه . 


الإمام الصادق ليله ل (عنوان) 





العلم والمعرفة 

(العلم) و(المعرفة) من الكلمات التي إذا إجتمعت افترقت 
وإذا افترقت إجتمعت» ويحتاج توضيح ذلك إلى بيان : 

للعلم والمعرفة» اذا أجتمعا معنيان مختلفان .فكل معلومة 
لاتنعكس على سلوك الإنسان ووعيه. هو من (العلم) 
كالصيدلة» والرياضيات . وكل معرفة تنعكس مباشرة على 
سلوك الإنسان ووعيه من (المعرفة) مثل (التوحيد) و(العرفان) 
و(الأخلاق) . 

وسوف يأتي توضيح وتفضيل لهذا وذاك انشاء الله . 

هذا إذا أجتمع (العلم والمعرفة) أمّا إذا أفترق (العلم) عن 
(المعرفة)» فأستخدمنا كلا منها لوحده. بانفراد . فيصح أن 
يقصد بأيّ منهما كلاً من المعنيين المتقدّمين . 

وها هناء في الحديثء أستعمل (العلم) وحده . فيمكن ان 
يكو المقضؤد كلا مق المحتبية المتقلاميق : 

ولكن السياق في الحديث الشريف يشخص المعنى الثاني 
وهو (المعرفة) . 

فما هي المعرفة؟ 

المعرفة هي (الثقافة) وهي في مقابل العلم . 

والتفريق الذي أشرنا اليه بين (العلم) و(المعرفة) معروف 
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في تراثنا المعرفي القديم . 

وفي الأدبيات المعرفية المعاصرة نستبدل كثيراً كلمة 
المعرفة ب(الثقافة)» ويقصد بالثقافة نفس المعنى الذي نفهمه 
فى تراثنا المعرفى من (المعرفة) بشكل دقيق . 


التفريق بين العلم والثقافة : 

إذن الفارق الأساسي بين (العلم) و(المعرفة) هو أن 
المعرفة ذات مردود مباشر على سلوك الإنسان بعكس 
العلوية: 

فتنقلب معرفة النفس إلى معرفة الله وتنقلب معرفة الله 
على سلوك الإنسان الجانحي (النفسي) والجارحي (العضوي) 
مباشرة» فيمنح الإنسان الخشية من عند الله والتقوى؛ كما 
ذكرنا من قبل . 

وقد يتحول (العلم) في الاوعية النفسية الصالحة إلى 
(معرفة) و(ثقافة)» فيعرف الإنسان الله تعالى من خلال الطب 
والجراحة والنجوم والحيوان والنبات ... كما يتفق ذلك كثيراً 
للعلماء عر فوا الله تعالى من خلال العلم . إلا أن انقلاب العلم 
إلى المعرفة يتم من خلال قنوات المعرفة : التفكير والرؤية 
العميقة الثاقبة» وتجنب حالة التسطيح في الفهم, والتوقف 
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والتأمّل والعبرة والاعتبار . 

يقول تعالى: «الِّينَ يَذَكُرُونَ الله قيَاماًوَفُمُوداً وَعَلَىَ 
جُنُوبهمْ وَيَتفَكرُونَ في خَلْق السّمَاوَات والأض ربَّنَامَا حَلَفْتَ 
هَذا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابْ الثار آل عمران/ 19١‏ . وهذه 
مغرفة 

ان للعلماء قرائتين في النجوم : 

القراءة الأولى: القراءة العلميّة» ويت ركز فيها النظر إلى أبعاد 

النجوم واحجامها وقوانينها وسننها. وهذه هي القراءة العلمية: 
ولابد منهاء ومن دونها لا يتم (العلم) . 

والقراءة الثانية: القراءة المعمّقة المتأمّلة: من الذي خلق 
هذه النجوم, بهذا النظام المدهشء بهذه الأحجام والفواصل 
الهائلة؟ ولماذا؟ وهل يمكن ان يكون هذا النظام الكوني 
الهائل المدهش العظيم الدقيق قد خلق بصورة عفوية 
وباطلة؟ ... فينتهي إلى هذه الحقيقة التي لابد ان ينتهي 
الإنسان إليها : #ربنَا مَا خَلَفَتَ هذا يَاطِلاً ْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
النَارٍ 4 

اذن هناك قرائتان قراءة علميّة» وقراءة معرفية . 

وهناك حقلان حقل العلم. وحقل المعرفة» وهما 
متمايزان . 
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وقد ينقلب العلم إلى معرفة كما قلناء وقد تنقلب المعرفة 
إلى علمء عندما يختزن الإنسان المعرفة في الذاكرة؛ للعلمء 
وليس للعمل فيكون مثله #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
الجمعة/ 0. 

ولا أعرف دراسة علمية للتمييز بين حقل العلم والمعرفة» 
ولا أحب أن أقطع تسلسل هذا البحث على القارئ» وأدخله 
في جو التنظير في التفريق بين العلم والمعرفة. ومن أراد ذلك» 
- وهو بحث شيق وهام - فسوف ألحق ان شاء الله بهذا 
الكتاب ملحقاً في التمبيز بين العلم والمعرفة. انشاءالله. 
المعرفة نوريقذفه الله في قلب من يشاء 

المعرفة نور يقذفه الله تعالى في قلوب المتقين» ويمنح 
الإنسان هذا النور وضوحاً في حركته وسلوكه ومشيه في 
وسط الناس. فلا يلتبس على صاحبه الحق بالباطل» ولا يضل» 
ولأسقط. 

يقول تعالى : لإا أَّاالِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا ِرَسُولِهِ 
ُؤْتَكُمْ كِفْلّيّن من رخمَته وَبَجعل لَكُمْ ورا تَمْسُون به وَيَغْفِرْ 
كم وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ # الحديد/78. 

والتعبير القرآني دقيق وشفًاف: (نوراً تمشون به)» نوراً في 
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السلوك والحركة؛ فلا يتخبّط. ولا يرتبك صاحبه. ولا 
ينحرف عن الطريق» ولا يعثر . 

وهذا النور من الله» فمن اتقى الله من الناس» رزقه الله هذا 
النور» ومن لم يتق الله حجب عنه هذا النور» يقول تعالى: #ويا 
ًا الَذِينَ آمَنُوأ إن تَتَُوأ الله يَجعَل لَكُمْ قُْقَاناً#الأنفال/19. 

هذا النور يمكّن صاحبه من الفرقان والتفريق بين الحق 
والباطل؛ فلا يلتتبس على صاحبه الحق بالباطل» والهدى 
بالضلال قط . 

يقول تعالى: أو من كان مين َأحييَاه وََعلنَا لَه نُوراً 
نكف روفي الذانن: كسمن امتلة ون الطلقات لشب يحارج تنه 
كَذَلِك رين لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوأْ يَعْمَلُونَ 4 الإنعام/177 . 

انغ انور الى وده الله لمر تحب شن عبداقه مدو 
[المعرفة) :ولس (الغله): 
العلم حجاب 

والعلم ليس بنور وقد يكون العالم أعمى» عديم الرحمة» 
عديم المعرفة» عديم القيم» عديم الفطرة» يعيش في ظلمات 
بعضها فوق بعض»ء وهو يتبوأ موقعاً رفيعاً من العلم . 

وكثيرون العلماء الذين سلب الله تعالى منهم كل نور 
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ومعرفة . وقد رأينا في حياتنا علماء كثيرين وضعوا تجاربهم 
وخبراتهم العلمية في متناول مجرمي الحرب . هؤلاء علماء. 
من غير شكء إلا أن علومهم تحولت إلى حجاب بينهم وبين 
الله تعالى. 

ورحم الله علماءنا من السلف الصالح كانوا يقولون : العلم 
الحجاب الأكبرء وذلك أن العلم يبعث في نفس العالم؛ أول 
ما يبعث» العجب والغرورء وهما من أعظم الحُجب في حياة 
الإنسان . 


العلاقة المتبادلة بين الثقافة والسلوك 

العلاقة بين الثقافة والسلوك علاقة تبادلية» وليس التأثير 
فقط من جانب الثقافة على السلوك. 

وفي القرآن الكريم نقرأ هذه العلاقة التبادلية بين الثقافة 
والسلوك بوضوح. 

فإن القرآن من جانب يؤكد علاقة الثقافة بالسلوك . 

شوال تسال لكا يتقف لدف قاد الفليفاة 24 
وسوف نتحدث عن هذه الآية الكريمة» وهي من شواهد تأثير 
سلوك الإنسان . 
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كذلك يقرر القرآن العكس في تأثير السلوك على إحداث 
الوعي والمعرفة . 

يقول تعالى: #وَاتَّقُوأ الله وَيَعَلْمُكُمْ الله . و(التقوى) هو 
الانضباط في الدلوك» فيتقلب إلى حالة اميق الغلم والمعرفة : 
وقراءة أوليّة للآية الكريمة كافية لفهم هذه الحقيقة . 

فهي بمثابة معادلة طرفاها : الانضباط السلوكي: (التقوى). 

في الطرف الآول. والوعي والمعرفة والبصيرة, ذ في الطرف 
الثاني . 

ومؤداها دور التقوى في إحداث الوعي والمعرفة» في 
القلوب . فمن يتقي الله يرزقه الله علماً ونوراًء ومن لا يأخذ 
بالتقوع يحتجب الله عنه هذا النور: 

إنّ بين التقوى والمعرفة علاقة حقيقية قوية» يؤكّدها 
القرآن الكريم؛ مرّة بعد أخرى . 

يقول تعالى: لإيا أيّهَا الّوينَ آمَنُوأ إن تَنَقُوأ الله يبَجْعل لَكُدْ 
5ن 

والفرقان هو وعي التفريق بين الحق والباطل» وبين 
الاستقامة والاعوجاجء والهدى والضلالء والجميل والقبيح, 
والصدق والكذبء وهو ضرب من الوعي والبصيرة والمعرفة 
يرزقها الله تعالى من يتفي من عباده . فيعصم الله تعالى عباده 
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بالتقوى من الضلال والانحراف» فمن آمن واتقى الله تاه الله 
نوراً وفرقاناً في حياته؛ ومن لم يتق الله حجب الله عنه هذا 
البو 

وممًا ورد في القرآن في هذا المعنى قوله تعالى: #إيَا أَيّهَا 
ارين آمَنُوا انَقُوا الله وَآهِنُوا بِرسُولِهِ يُْتَكُمْ كِفليْن ِن رَحْمَتهِ 
وَبَجِعَل لَك ورا نشو به وبَغْفْ لَكُمْوَاللّهُ غَفُورٌ رحِيمْ 4 
الحديد/78. 

وهذا النور الذي يجعله الله تعالى لمن يتقي الله هو 
البصيرة والمعرفة والوعي . 

إل انه نور للحركة والسعي في مسالك الحياة» وليس نوراً 
للتنظير» (نوراً تمشون به)» والذي يمشي من غير نور يسقطء 
نوكي عا ترج مر ريه مداه ذافن 
الله تعالى جعل الله له نوراً في حركته وسلوكه. وأراه. الطريق» 
وعصمه من الضلال والسقوط . 

هذه نماذج من العلاقة التبادلية بين المعرفة والسلوك . 

وقد يتحول (العلم) في الأوعية الصالحة إلى (معرفة) كما 
قلناء وتتحول المعرفة إلى (خشية الله) فالنجوم» والطبء وعلم 
الحيوان» والنبات من العلوم؛ وليس من المعارف. إلآ ان هذه 
العلوم قد تتحول في النفوس إلى (معرفة الله) وتتحول 
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(المعرفة) إلى الخشية والايمان» واليقين» والخشوع: والطاعة, 
والتقوى . 

وقد يكون العكسء مع الأسف. فتتحول المعارف الإلهية 
في أوعية النفوس غير الصالحة إلى علوم تختزنها الذاكرة, 
فتعطي صاحبها العجب والغرورء وتكون حجاباً بينه وبين الله . 


العلاقة بين المعرفة والخشية بين حصرين 

ان علاقة (المعرفة) ب (خشية الله) ودور (المعرفة) 
في (الخشية) من أعجب الأمور في كتاب الله . ففي كتاب الله 
نلتقي نحوين من الحصر في العلاقة بين (المعرفة) و(الخشية)» 
في آيات سورتي الفاطر والأحزاب . 

تحصر الاولى: خشية الله في اصحاب المعرفة . 

وتحصر الثانية: خشية أصحاب المعرفة في الله تعالى . 

والحصر الثاني غير الحصر الاول . 

أما الحصر الاول فهو قوله تعالى: #إِنْما يخشى الله من 
عباده العلماء © فاطر/78 . 

فلا يخشى الله (بالنصب) أحدٌ (بالرفع»» الا العلماء . 

وحظ كل انسان من خشية الله على قدر حظه من المعرفة . 
فكلّما كان حظه من المعرفة أكثر كان حظه من الخشية أكثرء 
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داهن العفيز لاون 

والدليل على هذا الحصر كلمة(إِنْما) في قوله تعالى: #إِنْما 
يخشى الله من عباده العلماء #» فهي من أقوى أدوات الحصر 
في اللغة العربية. 

والحصر الثاني: قوله تعالى: ##الَّلِينَ يُبَلْعْونَ رِسَالَات اللَّهِ 
وتتكوةولا سنوت اكد الزاللة وكفى الله حَسِيباً 4 
الأحزاب/79. 

وهذا حصر آخرء غير الحصر الاول. تحصر خشية 
العارفين في الله. 

فإن الذين يبلغون رسالات الله هم أصحاب المعرفة» 
وفنولام تحشوة انهو لآ كتكون: هنذا إلا الله والسلت 
والإيجاب من أدوات الحصرء وهو بمعنى الأثبات والنفي معأ 
اثبات الخشية لله في نفوس العارفين» ونفي الخشية عن غير 
الله في نفوسهم . 

وإذا ضممنا هذين الحصرين إلى بعضء كانت النتيجة : لا 
يخشى الله (بالنصب) أحد (بالرفع) إلآ العلماء ولايخشى 
العلماء (بالرفع) اتجداً (بالتضنى) الآ الله .وق مناذ كرناة مد 
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من أين نأخذ المعرفة 

لنا أن نأخذ (العلم) من أي يد وأي مصدرء من أيدي 
أغعداتنا وأ ثانا على تو سواء + و لسن فخ باس عل اند 
أن يأخذ العلم من أيدي أعداء الله . بل يجب أن نأخذ ما عند 
أعدائنا من العلمءلأن العلم سلاح وقوة. وعلينا أن لا ندع 
السلاح والقوة في انحصار أعدائنا . 

وليست المعرفة كذلكء فلا يجوز أن نأخذ المعرفة والثقافة 
من أي مصدر ومن أي يدء مالم نطمئن إلى أن مصدر هذه 
المعرفة هو(الوحي»» أو يركن العقل إليه ركوناً كاملا . 

فالوحي والعقل هما المصدران الأساسيان للمعرفة ... 


القرآن كتاب معرفة وبصيرة 
ومهما كان في القرآن من علم. إلا أن الصفة الأولى 
للقرآن هي المعرفة والبصيرة» والمعرفة الإلهية والثقافة 
الربانية. 
« هذا بَصَائْرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَة لْقَوْم 
يُومِنُونَ #الأعراف/١7‏ . 
9هُدى للئاس وِبَيّنَاٍ مّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان 4 البقرة/186. 
ةا عاذ اناس :ريف قوعلا الي 4ل 


ع3 


عمران/178 . 

«إإنًا نلا إلئِك الْكِتَاب باحق لِمَحَكُم بَينَ النَّاس بمًا أرّاك 
اللّدْك النساء/5 .٠١‏ 

«إيا أيّهَا اناس قد جَاءكُم بُرْهَانُ مّن ربكم وَأَنْرَلنَا إلَيِكدٌ 
توراً مّبيناً # النساء/4/١‏ . 

توا انها الثم اتشعا رفك وفيفة كن روك وشا كنا 
فق العدوو يغلى ورنقنة النقي يوسن لان 

وفي القرآن علم كثير بالتأكيد علم اهتدى إليه عقل 
الإنسان في وقت متأخر جداً وعلم عرفه الإنسان من قبل» 
ولكن يبقى أن نقول: ان الله تعالى لم ينزل القرآن ليُعلّم الناس 
هذه العلوم التي يتداولها الناس بينهم في المدارس 
والجامعات» وانما أرسل القرآن نوراً وهدى وبصائر ومعرفة» 
ليثقّف الناسء ويعلّمهم كيف يعبدون الله» وكيف يعرفون الله 
وكيف يتعاملون بعضهم مع بعضء وكيف يتعايشون مع 
بتعضء وكيف يعيشونء. وكيف يفهمون الله. والإنسان 
والكون, والغيب, والشهود. وكيف تكون العلاقة داخل 
الاسرة؟ 

بين الزوجين وبين الوالدين والاولاد وكيف تكون العلاقة 
مع الاصدقاء والاعداء؟ وكيف تكون العلاقة مع الاعداء؟ 
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وكيف تكون العلاقة مع الاشياء؟ وكيف تكون العلاقة مع 
الافكار. 

ومن عجب أن بعض المفسرين يفسر (الكتاب) في قوله 
تعالى : #وما من رطب ولايابس إلأفي كتاب مبين* 
بالقرآن» وهو تفسير غير صحيح بالتأكيد . وليس من الصحيح 
ان نتكلّف كما يفعل الرازي في بداية تفسيره الكبير في تفسير 
الاستعاذة» لنلتمس كل شيء من رطب ويابس في القرآن . 
والمقصود ب (الكتاب المبين) في هذه الآية هو علم الله . 
والتعبير عن علمه تعالى بالكتاب تعبير مألوف . 

إن آيات القرآن بصائر : 

ف هذا بَصَآئِرُ ين رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَة لَقَوْمٍ يُؤْينُونَ 4 
الأعراف/”7١7‏ . ْ 

ولكل بصيرة درجة في الجنة . وعلى قدر ما يحمل قارئ 
القرآن من بصائر القرآن معه؛ يرقي في الجنة؛ فيقال لقارئ 
القرآن (اقرأ وارق). 

فمن قرأ في الدنيا (قراءة تفقه وتبّصر) مائة آية» يرقي في 
الجنة مائة درجة» ومن قرأ في هذه الدنيا ألف آية يرقي في 
الجنة ألف درجة . 
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آيات القرآن بصائر وهدى 
القرآن. فأوكله رسول اله يله إلى بعض أصحابه ليعلمّه 
القرآن . فبدء به بسورة (الزلزال) حتى اذا بلغ قوله تعالى : 
جر ا 
َرة قا الأعرابي و0 ل 
فقيهاً... لقد تفقه بآية واحدة من القرآن» وأخذ منها البصيرة 
التي يحتاجها في حياته . 

وشتان بين من رجع فقيهاً بآية من القرآن تلقّاهاء ووعاهاء 
وميق الله الدية معمانون علا قوسا دى النتقار الآ تسا 
السابقين» ثم لايهتدون إلى الحق. ويصدون عن سبيل الله 
ويصفهم القرآن بهذا الوصف المقذع المهين #كَمَثَل الْحِمَارِ 
يَحْوِل أسْفاراً الجمعة /0. 
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فإن أردت العلم : 


١‏ - فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية. 
احواطلب العلم باستعماله. 
*- واستفهم الله يفهمك. 


الإمام الصادق ليله ل (عنوان) 
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روافد المعرفة 

في هذا الحديث يذكر الإمام الصادق اكلا ل(عنوان) 
ثلاثة روافد للمعرفة» وهذه الروافد الثلاثة هي : 

أطلب في نفسك حقيقة العبودية . 

وأطلب العلم باستعماله . 

وأستفهم الله يفهمك . 

وفيما يلي نشرح هذه الروافد الثلاثة» كما ورد في حديث 
الإمام الصادق ككل لعنوان البصري . 


الرافد الأول : (أطلب في نفسك حقيقة العبودية) 

ويدرك الإنسان حقيقة العبودية بمعرفة الله ومعرفة النفس 
والعلاقة بينهماء فإذا عرف الإنسان الله» وعرف نفسه ... أدرك 
العلاقة بين النفس وبين الله» وهذه العلاقة هى العبودية . 

فانٌ النفس الإنسانيه مخلوقة لله والله خالقها وهى مملوكة 
لله» والله مالكهاء وهى الخاضعة لسلطان الله المهيمن عليها 
وعن هذه النقاط مجتمعة نستخلص معنى (العبودية) . 

يقول تعالى 3< ضري" الل كلا عيذ كدلو كا لا شد علق 
شيْء 4( فهو مملوك لله. لا يملك حتى نفسه؛ ولا يقدر على 
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شىء إلا باذن مولاه . 


هه هه بو 


فإذا أدرك الإنسان فى نفسه (حقيقة العبودية)» فى علاقته 
بالله. أدرك الحقائق التي تترتب على العبودية بنفس الوضوح 


والصفاءةافن نفس 
وهذه الحقائق «كتسترة منها : الطاعة» والخشية» والدعاء» 
والامجايعر لفون الك 1 ع 


ولهضذة السفاكق وحينان» الرمضه الأول عمو طاعسة الله 
وذكره. وحبه. والخشية منه . والوجه الآخر هو رفض الطاعة 
لغير الله» إلا بإذن الله وأمره» ورفض الخشية من غير الله إلا 
بأمر الله (ويخشونه» ولا يخشون أحداً إلآً الله 6( . 
الله وهي علاقة العبودية» كذلك يعي الإنسان في نفسه 
الحقائق المترتبة على العبودية وواجباتها ومتطلباتها. 

والانسان يدرك هذه الحقائق جميعاء فى نفسه وقى فطرثه: 
دون حاجة إلى كتاب أو تعلّم .. ويقرأ هذه الحقائق جميعاً 
فى كتاب النفس . 

وهذا هو ما نجده في حديث الإمام الصادق اتكة إلى 
عنوان البصري فى روافد المعرفة (اطلب فى نفسك ...) . 
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فإذاعرف الإنسان العبودية في نفسه بوضوح 
وصفاءءوعرف كلما يترتب على العبودية من الحقائق في 
علاقته بالله» وهي حقائق عظيمة وهامة في حياة الإنسان ...أتم 
الله له الرافد الأول للمعرفة . 

ولكي ينهل الإنسان المعرفة من هذا الرافد بشكل كامل» 
عليه أن يعرف نفسه. ويتأمّل في نفسه. فإن التأمل في النفس 
مفتاح كثير من المعارف .. 

وهو مدرسة معروفة في (العرفان) المعاصر ... وليست لدينا 
فرصة مناسبة لبيان المنهج التربوي في هذه المدرسة 58 
وعلى نحو الاجمال توصي هذه المدرسة ان يعطي الانسان 
لنفسه كل يوم فرصته ليفكر في نفسه؟ من هو؟ من هو الانا 
الذي ينطق عنه؟ وماهي هذه الكنوز التي اودعها الله تعالى في 
نفسه: يحبء» يبغض» ويخجل» ويغضبء ويرضىء ويسخطء 
ويقبل» ويعرضء وينفتح» وينشرح» ينقبضء ويتذكرء ويفكرء 
ويشتهيء وينفر» ويسعد» ويشقىء» وينام فيفقد اكثر حواسه. 
ويستيقظ» وتستيقظ حواسه. يحس. فيرى ويتذوق ويشمء 
ويحلم فيتحقق احياناً مايراه في احلامه. ويرجو وييأس. 
ويغضب للظلم وينفر منه» ويحب العدل وينجذب له يهوى 
فلا يصبر على مايهوىء وينفر فلا يطيق ماينفر» يعجب» 
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ويضحك. يتفائل» ويتألم» ويحب الصدق والامانة والوفاءء 
ويكره الكذب والخيانة يحب الجميل والجمال في كل 
شيء» ويكره القبيح في كل شيء. يثور» ويهدأء يخضع. 
ويتمرد» يميل الى الجنس الاخر ويسكن الى زوجه. يبصر 
ويتحملء ينفعل وينفذ صبره. يفهم حيث بذكاء, ويتبلد. 
يترفع ويزهد» وتسف نفسه ويحرصء ويقاوم وينقاد» يكابر 
ويلج» ويتقبل» يحذرء ويسكن 25251 وما لا أحصيه من الأحوال 
والاضداد التى اودعها الله سبحانه وتعالى فى نفسه. سبحان الله 
ماذا اودع اللّه فى نفس الانسان! 

ترى كيف يتذكر الانسان؟ واذا فقد الانسان ذاكرته 
بالكامل لساعه واحدة كيف يكون حاله؟ وكيف يكون حال 
الناس لو فقدوا جميعا ذاكرتهم وانكر بعضهم بعضا؟ وماهي 
الذاكرة؟ 

ترى ما هو النزوع الفطري الى الله والى الخير والى الحق 
وال الجمال والى الصدق» والامانة, والوفاء » والعطاء. 
والعدل والانصاف» ولماذا ينرع الاسان الى هذه العناوين 
وينفر من اضدادها. 

ترى لماذا هذه المودة التى جعلها الله فى حياة الزوجين 
بعضهم لبعضء وهما لأولادهما معا ولولة ذلك لسقطة الحياة 


إزذنا 


الزوجية العائلية والاسرية. 

ترى لماذا ينزع الانسان الى الحياة الاجتماعية ولولا ذلك 
لاندثر نوع الانسان» كما اندثر كثير من الحيوانات؟ 

ماهو التفكير؟ وكيف يتمكن الانسان ان يستنتج 
مجهولاتة الفكرية من ترتيب معلوماته؟ 

هذه الاسئلة وغيرها اضعافا مضاعفة تتوارد على نفس 
الانسان كالسيل الجارفء تتدافع وتتدفق على ذهن الانسان؟ 

والناس يتعاملون مع هذه الاسئلة التي تدور حول محور 
(النفس الانسانية) على أنحاء. 

منهم من يتلقاها ببلادة وينصرف عنها. 

ومنهم من يتلقاها وكأنها إثارات وأسئلة لا تعنيه ولا تهمه. 

ومنهم من يشرد عنها وكأنها مسائل تضايقه. 

ومنهم من يفتح لها صدره ويعطيها اهتمامه ووقته ويتفرغ 
ويستمع لهذه الاسئلة التي تتوارد من النفس على النفس 
ويستعرضها سؤالا بعد سؤال في تفكير عميق محوره: من انا؟ 

يتفرغون في كل يوم للتفكير في انفسهم» وتستغرقهم هذه 
الكنوز التي اودها الله تعالى في انفسهم مما يتناساها الناس 
تضرفو نعتها ماده وسداحة : 

اولئنك يجدون من خلال انفسهم طريقا واضحا ومسلكا بينا 


أن 


الى الله تعالى» دون لبس وشك وريب. 

وهو قوله تعالى #سَتْريهمْ آيَاتنَا فِي الْآقَاقٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ 
شهِيك 0(4. 

وآيات الله في الانفس مثل آيات الله تعالى في الافاق» 
والطريق الى الله تعالى من خلال ممارسة التأمل في الانفس 
والحركة داخل النفس لايقل قيمته عن حركة الذهنية 
والعقلية في الافاق. 

والذين رزقهم الله ان يدخلوا الى رحاب انفسهم الرحيبة 
يقولون ان هذا المسلك اقرب المسالك الى الله تعالى. 

ويوصون ان يُفَرْ الانسان من وقته كل يوم ضمن منهجية 
منظمة عشرة دقائق للتأمل في نفسه. 

ويعتقدون ان هذه التأملات الذاتية تفتح على صاحبها آفاقاً 
من معرفة الله تعالى ما كان يؤثاها لولا ذلك.... وهذا هو 
الانتقال من داخل الانفس الى الله تعالى. 

ولا يسعنا الحديث عن هذا الانتقال اكثر من هذا الحد في 
هذا المقال. 


)١(‏ فصلت ”7ه 
م 


الرافد الثاني: (أطلب العلم باستعماله) 

واستعمال العلم هو العمل بالعلم» ويتساءل السائل ما العلاقة 
بين العلم والعمل ؟ 

والجواب في القرآن واضح ودقيق لوَاتَقُواً الله وَيُعَلَفُكُمْ 
اللّهُ0(4» ومعنى الآية الكريمة أن التقوى من روافد العلم . 

ويستنكر الشيخ محمد عبده كما في (تفسير المنار) هذا 
النهج من التفسير ويقول: أن تفسير الآية الكريمة بهذه 
الطريقة يفتح للجاهلين الذين يلبسون لباس الصلاح» ودعوى 
العلم بالله» وفهم القرآنء والحديث ومعرفة أسرار الشريعة» 
من غير ان يكونوا قد تعلموا من ذلك شيئا والعامة تَسلّم لهم 
بهذه الدعوى)() . 

وبناء على ذلك فإن الشيخ يفسر هذه الآبة على أن الآية 
الكزئجة تحظلق ققيية على امريع مغا ده ليا (لأن عظت 
(يعلمكم) على (اتقوا الله) ينافي ان يكون جزاء له ومرتباً عليه 
لأن العطف يقتضي المغايرة)(© . 

وما يقوله الشيخ صحيح. فإن العطف يقتضي المغايرة» ولا 


. 7587: البقرة‎ )١( 
. 179:7 تفسير المنار‎ )( 
. 179:7 تفسير المنار‎ )9( 
ونا‎ 


إشكال في المغايرة بين (اتقوا الله) و(يعلمكم الله)» ولكن 
الذي كان ينبغي أن لا يفوت الشيخ : أن العطف كذلك 
يقتضي المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليهءفما هي 
المناسبة بين (اتقوا الله) و(يعلمكم الله) . 

ولا شك أن العلم الثاني من تعليم الله وليس بتعليم الكتتب 
والمدازس + 

ولا شك في وجود مناسبة بين التقوى والعلم في هذه الآية 

ولا شك أن التعليم الإلهي الوارد في آية البقرة» ليس 
بمعنى أن التقوى تغني عن دراسة القرآن والحديث والفقه . 

وإذا ضممنا هذه النقاط الثلاثة بعضها إلى بعض نصل إلى 
نتيجة تختلف بعض الشيء عما وصل اليه الشيخ محمد عبده 
في تفسير هذه الآية . فإن الآية الكريمة تشير إلى حقيقة من 
رقائق الكتاب» وهي أن التقوى تفتح قلب الإنسان لتلقي 
الحكمة من عند الله . فقد يقرأ القرآن اثنان فيتفاعل معه 
أحدهماء ويتعظ به ويتحول القرآن في نفسه إلى سلوك, 
ويقرأه الآخرء فلا ينفعل به ولا يتأثّرء ولا يتعظ به . 

وقد يسمع الحديث إثنان» فيفتح الله قلب أحدهما على ما 
فيه من حكمة ومعرفة ويتلقاه الآخرء تلقياً سطحيّاً فوقياً . 


7" 


وقد ينظر اثنان إلى آيات الله في الكون. فَتَعَمّقٌَ هذه 
الآيات في نفس احدههما (التوحيد). وَيُمرٌ الآخر على هذه 
الآيات بسطحيّة . 

إن التقوى تمنح الإنسان وعي التوحيد والحكمة:» ويمنح 
الإنسان نوراً في قلبه» ويرفع الله تعالك اليه الالشباس» وتسر الله 
تعالى له به الحق عن الباطل والهدى عن الضلال؛» والصدق 
من الكذبء وهو قوله تعالى: «إيا أبّهَا الَّذينَ آمنُوأ إن تقو 
الله يَجِعَل لَكُمْ رقنا ويَكَفْرْ عَنَكُم سَيّتَاتِكمْ) (0 . 

والشرطية والجزاء واضحتان في هذه الآآبة» وليست العلاقة 
بينهما بالعطفء كما في آية البقرة : 785 . 

إذن التقوى يحصل بالمعرفة» والتقوى والخشية من الله من 
ثمرات المعرفة» يقول تعالى : 9إنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِِ 
الْعُلَمَاء © . 

كما إن السجود والخشوع لله من ثمرات المعرفة . 

شرك تاق 24 قل اموا به أولة نموا إن الترق اونا 
الْعِلّم من قَبلِِ إذَا يتلى عَلَيْهِمْ يَحِرُونْ لِلأَأقَان سُجَّداً وَيَقُولُونَ 


بو 


وه سا م 57 5 ا و 0 َ لس ده ا 2 2 
سْبْحَان ريّنا إن كان وَعْدُ ريّنا لْمَفعُو لأ وَيَخِرُونَ للأذقان يَبكُونَ 


() الأنفال :794 . 
ين 


وَيَريدُهُمْ خشوعا#(0 ... والعكس ايضاً صحيح فإن المعرفة» 
وليس العلم» أيضاً من ثمرات التقوى؛ و هكذا نجد إن بين 
0 ة تبادلية من الجانبين () . 

عن الصادق اتَعْةِ: (العلم مقرون بالعمل» فمن علم عمل» 
ومن عمل علم)(02 . 

ونكرّر مرة أخرى : ليس معنى ذلك أطلاقاً أن التقوى يغني 
عن التعلّم» وأنْ بامكان الإنسان أن يستغني بالتقوى» عن 
المدرسة والكتاب والأستاذء سواء كان في علوم الشريعة أم 
في العلوم العقلية» أم في العلوم التجريبية . 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله يه : أن موسى الفلا 
لقي الخضر الكتثةة فقال : اوصني» فقال الخضر : اشعر قلبك 
التقوى تنل العلم (4). 

وينسب إلى الإمام الصادق اكلةا: كما في مصباح 
الشريعة : أن التقوى (ميزان كل علم وحكمة). 

وروى ثقة الإسلام الكليني له في الكافي: أن أبا جعفر 


() الاسراء :37١ز‏ -و١1,‏ 
(؟) تسميه الفلسفة الديالكتيكية (العلاقة الجدلية) وهي معروفة في الفلسفة 
الإسلامية ب(الدور ال"معي”) وهو ليس من الدور الممتنع؛ لأنه ليس من توقف كل 
منهما على الآخر والذي يؤول إلى توقف الشيء على نفسه . 
(*) بحار الأنوار 20:17 . 
(4) بحار الأنوار 277:١‏ منية المريد الشهيد الثانى ١40:‏ 

أخنا 


الباقر الكلتل كتب إلى سعد الخير: بسم الله الرحمن الرحيم أما 
بعد. فاني أوصيك بتقوى الله» فانٌ فيها السلامة من التلفء 
والغنيمة في المنقلب . ان الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد 
ما عزب عنه عقله. ويجلّي بالتقوى عنه عماه وجهله () . 

وقد ورد في الأحاديث عن رسول الله يه وأهل بيته أن 
الذي يعمل بما يعلم يعلّمه الله ما لا يعلم . 

عن رسو الله ي: (من تعلم فعمل علّمه الله مالم 
لايعلم)(0. 

عن الإمام الباقر اك تلا : (من عمل بما يعلم علّمه الله مالم 
يعلم)00. 
الرافد الثالث: للمعرفة (الدعاء والسؤال والطلب من عند الله ) 

يقول الإمام الصادق لعنوان البصري - كما في الرواية - 
(واستفهم الله يفهمك). 

فا العلم نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه . 

وهذا النور هو (المعرفة) والتى سبق أن وضحناها بداية هذا 
الكلام . ْ 

وهو من عند الله تعالى . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 


00 الكافي :8 


إ(فة كنز العمال للمتقي الهندي اح اكتم؟. 
(*) بحار الأنوار 189:14 . 


00 


من نور يقول تعالى : #ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من 
نور #(0) . 

فإذا أراد الإنسان قبساً من هذا النور» وكان عليه أن يطلبه 
من عند الله» ولا يجده عند غير الله البته. 

ولكن الطلب من عند الله لا ينفى السعى . 

فائه ا نشي قن عن اش لين قن وله لات قر سان ؛ 
وما لَص إلا من عند اللّه... 4( . 

والنفى والاستثناء يفيدان الحصرء ولكن الله تعالى يعلمّنا 
مع ذلك إلى أن سي إلى تمتصبيل أسنبات النضر بالاعتناد 
والتحضير للوسائل التي تمككّن الناس من النصرء يقول تعالى : 
٠‏ وَأَعِدُوأ لَهُم مّا استطغتم من فُوَة.. 004 . 

والأمر بالإعداد والتحضير للمعركة لا ينافي الإيمان بأن 
لنصر من عند الله . ١‏ 

والأمر كذلكء فيما نحن فيه فان العلم (المعرفة) من عند 
الله ليس فى ذلك شك . ولكن ذلك لا ينفى ضرورة السعى 
للدراسة وطلب العلم من العلماء . ْ ١‏ 


(0) النور:20. 
(0) آل عمران :175. 
(") الأنفال :50. 


١ 
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ار 


حقيقة العبودية 


قلت: يا أبا عبد اللهء ما حقيقة العبودية؟ 
قال: (ثلاثة أشياء) : 


١‏ - أن لايرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكاً, لأنّ 
العبيد لا يكون لهم ملكا . يرون المال مال الله» يضعونه 
حيث امرهم الله به . 

؟- ولا يدبّر العبد لنفسه تدبيراً . 

- وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه . 


الإمام الصادق لياه ل (عنوان) 





حقيقة العبودية 

وهذا هو السؤال الثاني لعنوان من الإمام لباه . 

فقد كان السؤال الأول ل(عنوان) هو المعرفة . فشرح له 
الإمام لبَلهُ: أن المعرفة نور يقذفه الله في قلب من يشاءء ثم 
بين الإمام يه لعنوان روافد المعرفة . وكان في مقدمة هذه 
الروافد (أطلب في نفسك حقيقة العبودية) . 

فيسأل (عنوان) الإمام لبَّهُ عن حقيقة العبودّية» وهذا سؤال 
دقيق يكشف عن ان السائل قد وعى الجوابء ويريد ان يتابع 
الجواب» ويصل إلى النتيجة . 


فقال يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية ؟ 


آية سورة النحل : 
وقبل أن أذكر جواب الإمام طيّهُ لعنوان أحب أن أُمَهَدَ 
لبيان الإمام عن حقيقة العبودية» ولابد من هذا التمهيد . 
وننطلق إلى ايضاح حقيقة العبودية من قوله تعالى: 
ضَرَب الل متَلاَ عبْداً مَحْلُو كا لأ يقِْرُ عَلَى شيء © في سورة 
النحل/ 726 . 1 
وهذه الآبة الكريمة تحدد العبودية ضمن حلّين : 
الحد الاول: أن العبد مملوكء والحد الثانى انه لا يقدر 


ء 


على شيء. 

وتطبيعة الخال السلرك لآ يجلك: 

فالعبد إذن : مسلوب الملكءوالمملوك لا يمكن ان يملك» 
وهو وما بيده لمولاه. 

ولكن دلالات (المملوك) أكثر من انه لا يملك من مال 
الدنيا شيئا وكل ما بيده لمولاه» بل هو مملوك في ذاته» وكل 
ما يكون واجداً له (بالتكوين) في نفسه من عقلء وذكاءء 
وذاكرة» وحياة» وحركة, وفهم؛ وشعورء ونطق, وبصرء 
وسمع» وذوقء ودرك ...كل ذلك لله تعالى» وهذا هو معنى 
الحملؤك: .فالا يلتك نفسة: واذا كان لأ ملك تقبحه فينو 
بالأحرى لا يملك ما بيده من المال والمتاع ...وهذا هو الحد 
الاول للعبودية . 

والحد الثاني للعبودية (لا يقدر على شيء) . 

واذا كان العبيد -- في نظام الرق --لا يقدرون على شيء 
بموجب القانون والتشريع وفي دائرة النظام التشريعي فقطء 
فأن سلب القدرة عن العبيد بالنسبة الى الله في التشريع 
والتكوين معا. 

فلا يقدر العبد على شيء إلا بإقدار الله تعالى لهء وهذا 
الإقدار من ناحية الله إلى الناس في الحدوث والبقاء معاً وليس 
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مثله مثل البناء الذي يقيم البناء ثم يقوم البناء من دون وجوده 
ومن دون حضوره ء ذلك إن إفاضة الوجود والقدرة من عند 
الله في الحدوث والبقاءء فإذا انقطع لحظة واحدة توقف 
الإنسان عن القدرة في نفس اللحظة. إن إفاضة الرحمة 
والقدرة والفهم والحياة والحركة ...متصلة من جانب الله فإذا 
انتقطعت هذه الإفاضة عن الإنسان إنقطع الانسان عن كل 
قدرة» في نفس اللحظة: فلا يفهم ولا يدرك ولا يتذكرء ولا 
يعرفء ولا ينطقء ولا يتحركء ولا يحيىء ولا يتنفس. ولا 
يُبصرء ولا يسمعء ولا يعقل» ولا يقوىء على شيءء فان الله 
تعالى هو مبدأ كل حول وقوة في هذا الكون. ولا حول ولا 
قوة للإنسان» من دون ان يُمكنه الله تعالى من الحول والقوةء 
وهيذا الوكين شمد دو حاتي اله كنا تفيل التعان 
الكهربائي في الأسلاك, فإذا توقف التيار لحظة, انقطع النور 
والحركة في نفس اللحظة . 

وإذا انتفى المُلك والقدرة عن الإنسان تنتفى عنه (الأنانية) 
بالضرورة .فإن (الأنا) و(الأنانية) هي محصول (الملك) و 
(القدرة)» وتنتفي الأنانية بالضرورة بانتفاء الملك والقدرة . 

وإذا تحّرر الإنسان» في سير العبودية لله تعالى» من الأنا 
والأنانية تحرر من أعراض الأناء وأعراض الانا كثيرة» منها 
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(العجب) و(الغرور) و(الحسد) و(طول الأمل) و(الاستكبار). 

وبين الإنسان وبين الله تعالى عقبتان, لابد ان يجتازها 
الإنسان في حركته إلى الله» وهما(الأنا) و(الهوى) . وللأنا 
أعراض» كما قلساء وللوسوى أعراضمقل (حمي المنال) 
و(التعلق بالدتنا)كو(القتيوات): 

والعبودية خرن الأشسنان من (الذنا):و(اليوت) : 

وسنعرف في هذا الحديث كيف تحَررٌ العبودية الإنسان 
من (الانا) و(الهوى) وأعراضهماء بتفصيل أكثر إن شاء الله . 


العبودية سلوك وفقه 
العبودية سلوك وفقه. وليس بعلم. وسوف نتحدث عن 
ذلك أن شاء الله فى نقطتين . 


العبودية سلوك 
(العضوي».؛ فهي قائمة بالفطرة» في نفس كل إنسانء 
وصاحبها يحييها ويفعّلها وينشطها وينمّيها (أو) يضعفها 
ويقتلهاء ولهذا السبب يقول الإمام الككثة لعنوان: أطلب حقيقة 
العبودية من نفسك ... فإن العبودية سلوك وفقه. 

وطلب العبودية في داخل النفس يتم بالسلوك إلى الله 
والحركة والعمل وجهاد النفس . 


4 


ومثل ذلك مثل الكنز فإنّ معرفة موقع الكنز لا تكفي ما 
لم يتحرك الإنسان إلى استخراج الكنز وإقتنائه وإكتنازه 
وصرفه . 

ومثل منابع المياه الجوفية لا تكفي معرفتها مالم يتحرك 
الإنسان لاستخراجها والاستفادة منها في السقي والري ... نعم؛ 
لابد فيه من المعرفة . 

كذلك (العبودية) قائمة بالفطرة في نفس كل إنسان . فمن 
أراد أن يوظفها لاستخراج المعارفء والبصائر الالهية» والنور 
الإلهيء فلا بد أن يفعّلهاء ويسعى ويتحرك لتفعيلها وتنشيطها 


وإنمائها . 
والإمام يقول لعنوان (فاطلب حقيقة العبودية من نفسك) 


العبادة» والطاعة, والصلاة» والذكرء والصيامء والتقوى. 
والدعاء» والتوكل» وما يتصل بهذه المقولات . 

يقول تعالى : #واعبّد ربك حتى يأتيك اليقين 4. 

إن («اليقين) فى هذه الآية هو اليقين بالله تعالى» لاشك» 
ولكن منهج تحصيل اليقين بالألوهية هو العبادة» وهي نفسها 
منهج تحصيل وعي العبودية. 


والعبودية فقه 
والفقه من السلوك ايضاء غير أنه من السلوك النفسى 
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الباطنى . وفى هذا السلوك النفسى يتأمّل الإنسان داخل نفسه. 
ونظيل التأمل قينا كد ف اليه بحن النقا نكن اللو ا 
بالله» ومواطن وتكبية الهو نانك الله في نفسه. فهو يتذكرء 
ويدرك ويفعل» ويحزن. ويفرح» ويخجلء ويخاف. وينشرح» 
وينقبضء ويقبل» ويُدبر» وبُجِب» ويُبغض» ويرجوء وييأس» 
ويغضبء ويرضىء ويرغبء وينفر» وهكذا الحالات النفسية 
الأخرى تجري فى نفسه بصورة منظمة طبقاً لضوابط دقيقة 
الكل تو 

فلو أن الإنسان أنعم النظر داخل نفسه وتساءل : من أنا ؟ 
وكيف أفكر ؟ ولماذا اغضب ؟ وكيف أرضى ؟ ولماذا 
أتوجه إلى الله ؟ وما هي الفطرة التي توجه كل إنسان إلى الله 
وساعر لعي وكيس اتج لز سانا خا لبه با لد 
والشاجة إلى الله © ولعاذا يلجا إلى الل بالفطرة كل ماداهية 
أمر ؟ 

هذه الأسئلة وغيرهاء تهدي الإنسان إلى الله» وتشعره 
بالعبودية لله» وتغمق في نفسه الإحساس بالفقر إلى الله 
ولع فى قلسة بحالة الشكز وإلنقة باه والتر كل »رواحت 
والطاعة, والتقوى» والرجاءء والخوفء والانقياد لله وتشعره 
برعايته له» ورأفته به» وتدبيره لأموره. 

وهذا هو السلوك النفسى لطلب العبودية وتفعيلها داخل 
النفس وقوجا ا سجاه لله الكوية1 وهو ما ذكرناه من قبل 


غ. 


من السلوك الى الله تعالى من داخل النفس. 

وقد ورد عن رسول الله كَلدْ (خير العبادة الفقه)(2). 

وروي عن علي أمير المؤمنين اكلا : (سَككّنوا في أنفسكم 
معرفة ما تعبدون» حتى ينفعكم ما تُحرّكون من الجوارح 
بعبادة من تعرفون)(2). 

والتعبير دقيق: (سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون) 
والتسكين الإقامة الثابتة والمطمئنة» مقابل الحضور المعار 
والمؤقت. والمقصود أن المعرفة فى العبادة يجب إن تكون 
خالة نايقة سشوان فيه الشغردة )ننس الأهاف ولعمن كنناء 
المسافر حالة مؤقتة . 


توحيد العبادة والاستعانة في سورة الفاتحة 

النتيجة الحاصلة من فقه العبودية» وتعميق حالة العبودية 
فى النفس هى: توحيد الله تعالى فى العبادة والاستعانة» فأن 
الأنسان ذا عرف ]كد غيه لوك به عنال لا يناك نقيت 
ولايملك شيئاً مما رزقة الله. والملك كله لله تعالى. وهو عبد 
ستلاك املك وسيلوت القذرة: ل بمللةة ييا ولا نوو من 


شيء.... عندئك يعبد الله تعالى وحده ولا يستعين بسواهء وهو 


)١(‏ ميزان الحكمةة: ١4‏ ؟عن الترغيب والترهيب١:‏ 9ح" تفسير الفقه بالتأملات 
الذاتية هو احد اوجه الفقه. والوجه الاخر للفقه هو المعرفة بأحكام الله وحدوده 
وتشريعه» ولعل بعض ما نذكره من الروايات تنسجم مع التفسير الثاني بشكل 
افضل 


(؟) بحار الأنوار 16 /77.ح ١01‏ 


قوله تعالى #إياك نعبد وإياك نستعين #» فلا يبخضع الإنسان, 
عندئل لغير الله ولا يطيع غير الله إلا بأمر الله ولا يحب ولا 
يذكرء غير الله إلا بإذن الله وأمره» فيكون كل الذكرء وكل 
الشكرء وكل التسبيح» وكل الخوفء وكل الحمدء وكل 
الطاعة» وكل الحبء وكل التقوى ......لله تعالى» وليس لغير 
الله من الحبء والذكرء والشكرء والطاعة الا بإذن الله وبقدر 
مايأذن الله تعالى. وفى امتداد حب الله» وشكره. وذكره. 
وطاقي ماقي وعد سر ميت : بوعدن رالي 80 ينول 
تاق «( متش ولا مندؤن اكد ل الله 4( «الأشوات: 
لخر" 


والعبادة معنى واسع يشمل كل هذه النقاط . 
وكذلك الأمر فى الاستعانة» فلا يستعين العبد بغير الله إذا 


(1) والتوحيد في هذه الخصال توحيدان:أحدهما أرفع من الآخر. اما الأول» فلا 
تنفي هذه الخصال من الإنسان» ويبقى للإنسان ان يحب ويخاف ويذكر غير الله 
ولكن كلما تقاطع ذكر الله مع ذكر آخر وكلما تقاطع حب الله مع حب آخرء 
وكان لابد له ان يختار أحدهما كان حب الله وذكر الله والخوف من الله هو الأشدّ 
والأتوي فر فس للملا عا 0 


والتوحيد الثانى: ان 7 هذه ا ل 0 
خاف يخاف من الله ولله» وإذا غضب يغضب لله فلا يغضب لنفسه؛ ولا يبحب 
لنفسه. ولا يكره شيئاً إل أن يكون ذلك لله وهو معنى قوله تعالى:(وَيَخْشَوْنَهُ ولا 
يَخْشَوْنَ أحَداً إِنَا اللّه), الاحزاب:89, 
والتوحيد الثاني أرفع من التوحيد الأول ... ولكن كل منهما توحيدء ولا يمسّه 
الشرك. 
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وعى معنى العبودية» كما لا يعبد غير الله» فلا يلجأ في شؤونه 
إلى غير الله» ولا يستعين بأحد في حياته غير الله إلا بإذن الله . 
ويعلم أن الله تعالى هو وحده الذي يكفي عباده عن كل 
شيء» ولا يكفي عنه شيء»؛ وهو وحده. النافع؛ الضارء 
الباسطء القابض» المحبي» المميت»ء المعطيء المانع» الشافي» 
المعين» ... فلا يستعين في حياته بغير الله ولا يأخذ من غير 
الله ولا يرجو غير الله» ولا يطلب من غير الله» ولا يطلب 
الققاء من أغدو الل بولا يطلب الترو قوللا التضئ ول العافدة 
ولا السلامة» ولا العلم» ولا المعرفة» ...من غير الله إل بأمر الله 
وأذنه ... وهذا هو معنى (التوحيد في الاستعانة) . 

وأما ما يستعين به الإنسان من الآليات والأسباب المادية في 
شؤونه فهو مما لابد منه» ولا ينافي التوحيد في الاستعانة» إذا 
كان عن إيمان وبصيرة بأن هذه الأسباب والآليات تأتي في 
امتداد إرادة الله ومشيئته. وهي من خلق الله تعالى سخّرها الله 
للانسان . فيكون الاستعانة بها من الاستعانة بالله تعالى وهذه 
الاستعانة تتم بأمر الله وإذنه» وفي امتداد أرادة الله ومشيئته . 

إن توحيد العبادة . وتوحيد الاستعانة من أهم أبواب 
التوحيد» ولا يتيسر للإنسان هذا الوعي التوحيدي الكامل في 
العبادة والاستعانه إلمن خلال العبودية . 


0, 


والى هذا الوعى التوحيدي المتكامل فى العبادة والاستعانة 
تشير آية الفاتحة #إياك نعبد وإياك نستعين 4 التي يكّررها 
المسلمون» كل يوم» عشرة مراتء على أقل التقادير . 

فهي تُصرّح بتوحيد الله تعالى في العبادة (إياك نعبد). 
وتصرح بتوحيد الله تعالى في الاستعانة» (وإياك نستعين)» 
ودليل التوحيد في هذا أو ذاك هو تقديم المفعول على الفعل 
في الجملتين . فإنه يدل في اللغة العربية على الحصرء ومعنى 
ما تقدم: حصر العبودية» وحصر الاستعانة بالله تعالى . وهذا 
هو معنى التوحيد فى العبادة والتوحيد فى الاستعانة . 

وهذه الآبة الكريمة مق سورة الفاتحة من غرر آنا 
كتاب الله ومعاجزه. وبيّناته في (المعرفة) و(البيان) . 

فهي تختزل (التوحيد) في كل أبواب علاقة الانسان بالله 
فى هذه العبارة البيانية الوجيزة» فهى آية فى المعرفة وآية فى 
البيان جعلها الله في أَمّ الكتاب» واليك توضيح ذلك : 
العلاقة الصاعدة والنازلة للعبد بالله تعالى 

إن علاقة الإنسان بالله لا تتجاوز الحالتين : 

-١‏ ما يقدّمه العبد ويرفعه إلى الله من الطاعة» والانقياد 


والذكرء والشكرء والتقوىء والخوفء. والحب. والولاء. 


يوه 


والبراءة» » والتسبيح» والسجودء والركوع. والقيام؛ والجهاد. 
والصلاة» والصومء والزكاة والإنابة» والإخلاص. واليقين؛ 
والخوف والخشية ... وما إلى ذلك .مما يرفعه الإنسان إلى الله 
وكل ذلك من العبادة» والعبادة معنى واسع يشمل كل ذلك . 
وهذه العلاقة بكل أطرافها الواسعة الكثيرة يجب أن 
تكون توحيدية خالصة من شوائب الشركء فيذكر الإنسان الله 
وحده. ويشكره وحده. ويتقيه وحده. ويخافه وحده 
« وَيَحْسَوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ أحَداً إَِا الله ويتولاه وحدهء ويحبه 
وحده. ولا يحب ولا يذكر, ولا يرجوء ولا يخاف أحداً غير 
الله إل إذا كان بأذن الله وأمره» فانه بو كد التوحيدء ولا ينافيه . 
وكل ذلك يتضمنه (إياك نعُبد)» وآية التوحيد في ذلك 
تقديم المفعول على الفعل» كما ذكرنا . 
"- والنوع الثاني من علاقة العبد بالله تعالى ما يطلبه العبد 
من الله» ويسأله. من العون. والرزقء والعافية» والمغفرة» 
والنصرء والجنة؛ والشفاءء والتوبة» ودفع المكروة والسوءة 
والفرجء والسّعة» وكل ما يطلبه العبد من ربه» وهو كثير . وقد 
أمرنا ان نطلب كل ما نريد ونحتاج من الله . 
ويدخل في هذا الباب : الدعاء والاضطرار إلى الله 
والأستشقاءء والاستنضصار والاستعاذة بالله من الشيطان 
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والاستغفار» والاسترحام ... وهذا هو الطرف الثاني من 
العلاقة ...وهو (الاستعانة بالله) . 

وقد أمرنا بالتوحيد في الاستعانة» كما أمرنا بالتوحيد في 
العبادة» وهذه العلاقة الواسعة في الاستعانة بالله» والتوحيد في 
الاستعانة يتضمنه قوله تعالى: (وإياك نستعين) . 

إذن» آية التوحيد في الفا تحة (إياك نعبد وإياك نستعين) 
تدل على توحيد العبد لربه تعالى في كل علاقاته بالله . 

سواء كانت العلاقة من سنخ ما يرفعه الإنسان إلى الله أو 
مما يستنزله ويطلبه من الله وليس هناك من خط ثالث في 
علاقة الإنسان بالله . 

والتوحيد فيهما يعنى تمام التوحيد وكما له في علاقة 
الإنسان بالله . 

وهاتان العلاقتان هما نحو من (الأخذ والعطاء). 
والمقايضة.والتجارة والشراء مع الله . 

فإن التجارة هي مقايضة بين طرفين في الأخذ والعطاء . 

يقول تعالى :نا أي اين آمنُوا هل أذلَكُمْ علّى بَجَارةٍ 3 
ا ا ين ل 

نفْسَهُم وأ ا 
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وكل ذلك من التجارة والمقايضة والأخذ والعطاء . 


ولآن نتحدث عن كل من هاتين الجملتين بانفراد ونبدء 
ب(اياك نعبد) 


اياك نعبد: 
#اباك تعبد وباك ستي: #تتظم شبكة العلاقات ف حاة 
1 و2 بسعين 2-6 
الإنسان. 


ذلك إن علاقة العبد باللهى (الصاعدة) و(النازلة»» والتي 
تختزلها #إياك نعبد وإياك نستعين 4 تحكم كل علائق 
الإنسان في حياته» وتنظم شبكة علاقات الإنسان بشكل كامل 
ودقيق» واليك توضيح هذا المعنى : 
شبكة العلاقات في حياة الإنسان 

يتحرك الإنسان في الحياة الدنيا على شبكة واسعة من 
العلاقات ... وهذه العلاقات تنتظمها اربعة محاور : 

. العلاقة بالله تعالى‎ - ١ 

؟ - علاقة الانسان بنفسه . 

- علاقة الإنسان بالآخرين (المجتمع؛ الأسرة, الزملاء» 
الأصدقاء, الأرحام؛ والأقاربء الأعداء) . 

4 - علاقة الانسان بالأشياء والأفكار (علاقة الإنسان 


كه 


بالأرض» والماء؛ والنقدء والمال والعقارء والدواءء وعلاقة 
الإنسان بالعلم» والمعرفة» والأفكار). 
وهذه المحاور الأربعة تنتظم وتستوعب كل علائق 
الإنسان. وليس للإنسان من علاقة خارج هذه المحاور الأربعة. 
وهذه المحاور الأربعة» تستوعب كل حركة الإنسان وجهده 
وحضارته وتاريخه . 
وإذا أنعمنا النظر فى حركة الإنسان وسعيه فى الحياة 
الدنياء نجذه لا محالة يتجرك على هذه المتحاور الأربعة 
أوبعضها . 
وهذه العلاقة لا محاله تجري ضمن احد الخطين: الخط 
الغتاعد والخط الناول: 
ونقضد بالخطا الضاعك ما يقدمه الانسان ويرقعه ويعطيه من 
طاعة وانفاق وحب ورضا.... 
ونقصد بالخط النازل:ما.ياخذه الانسان ويتلقاه.من عوتق» 
واجابة» ودعم» ورزق» وشفاءء وخير ا 
والتركيب اللغوي لهذين الخطين هو (التعاطي)» ونقصد 
بالتعاطى (الاخذ والعطاء) 
والانسان في علاقاته الواسعة بالمحاور الاربعة المتقدمة لا 
محالة يأخذ ويعطىء وهو ما عبرنا عنه بالتعاطى. 


/اه0 


ولا باس بهذا التعبير بالنسبة الى الله جل شأنه على نهج 
الادبيات القرانية. 

فقد جاء ذ في القرات الكريم. 

لمن ذَا الذي بُفْرض الله قضاً حَسَناً قيَضَاعِفَهُ ل0(44. 

إن فرشو الله فقا كينا تضاعة: فَه ك00455. 

يا يها اين آمُوا هل أذلَكُمْ على يِجَارَةٍ تُنجِيكم من 
عَذَابِ أليم 204. 

والمكارة خاي ا ييفتي التغااسي لكل ادفيق 1 

إن اللَّهَ اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ امدق راق قر يا انكام 
الجِنّة404). 

طون النّاس من يَشْري نَفْسَهُ ائتعَاء مَرْضّات اللو6(4. 

ويشري: بمعنى يبيع ومعنى الآية الكريمة ان من الناس من 
يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاة الله. 

وفيما يلي نذكر شواهد وامثله من هذه العلاقة على 
المحاور الاربعة. 


740 البقرة‎ )١( 

() التغابن /1 

٠١ الصف‎ )©( 

١١١ التوبة‎ )4( 

7١1/ البقرة‎ )6( 
6 


-١‏ حول محور العلاقة بالله 

على الخط الصاعد الطاعة؛ والذكرء والشكر. والحمد 
والتسبيح» والحب. والصلاة» والانفاق» والصوم والحج. 

وعلى الخط النازل الاستعانة» الدعاء» الاستغفار الاستعاذة» 
التوكل» طلب الرزقء الاستشفاء» طلب العافية. 


"- حول محور العلاقة بالنفس 

على الخط الصاعد 

يحب نفسه» يطيع نفسه (هواه)» يغضب لنفسه. يثقفهاء 
يعلمهاء يروضهاء يزكيهاء يحصنهاء يذكرها بالله او يلهيهاء 
يفسدها ء يهلكها » ويؤزمها » ويفرط بها ويضيعها كل ذلك 
مما يفعله الانسان بنفسه ويقدمه لها. 

وعلى الخط النازل: 

يستثيرهاء ويستذكرهاء ويوظفها الجهد في الدراسة 
لتحصيل الكفاءة العلمية» ويوظفها الجهد في السوق 
لاكتساب رزقه ومعيشته. ويكلفها العناء والجهد والسهر لنيل 
الآمالء ويكلفها ويحملها معاناة العلاج لاستعادة صحته 


وعافيته. 


09 


؟- حول محور العلاقة بالأخرين 

على الخط الصاعد : يحبهم, ويطب » ويغضبهمء ويتمرد 
عليهم. ويخدمهم, وينفعهم او يضرهم, ويذكرهم وينساهم . 

وعلى الخط النازل 

يستعين بهم ويستخدمهم, ويرجع الى المدرس ليتعلم منه. 
ويرجع الى الطبيب ليتشافى من مرض عنده؛ ويرجع الى 
المنوال. 


*- حول محور العلاقة بالأشياء والافكار 

على الخط الصاعد 

يعمر الارضء ويصلحهاء ويحرثهاء ويسقي الزرع؛ وينمي 
راس المال» ويبني ويشيد» ويصنع ويكتشفء ويخترع ويطور 
العلم والمعرفة. 

وعلى الخط النازل 

يستعين بالزراعة» والصناعة» والتجارة» والسوقء والكتاب» 
والمدرسة» والدرس» لينال ما يطمح اليه. 
ولا نعرف للإنسان حركة وسعياً وجهداً حول محور خامس 
فيرهدة المحاوز الاريعة : 


وحركة الإنسان وجهده على هذه المحاور الأربعة نحو من 
المقايضة والأخذ والعطاء؛ فهو يعطي الأرض جهده ليأخذ 
منها ثمارهاء ويعطي للمدرسة جهده ليأخذ منها العلم 
والمعرفة: 

ويعطي كله لله تعالى» ليأخذ منه تعالى كل ما يريد» بدون 
استثناء . 

وهكذا على محور العلاقة بالنفس في الأخذ والعطاء . 

وهذه النقطة الأخيرة (الأخذ والعطاء مع النفس) من رقائق 
ثقافة القرآن, والرائد الأول لهذا الفتح العلمي, داخل النفس 
البشرية هو القرآن ... وهو يحتاج إلى شرح وبسط. ليس محله 
الآن. 

وكذلك في التعامل مع الاخرين من أفراد أسرته أو وطنه 
أو أمته او المجتمع البشري عامه يأخذ الانسان ويعطي ومن 
دون ذلك لايستطيع الانسان أن يعيش. 

وهكذا في التعامل والتعاطي مع الاشياء والافكار. 


سعادة الانسان في تنظيم الأخذ والعطاء في شبكة العلاقات 
سعادة الإنسان وشقاؤه في نوع الأخذ والعطاء في شبكة 
العلاقات» فإذا نظّم الإنسان علاقاته على المحاور الأربعة 


51١ 


بصرزة حيحة كان من السعداءء وإلآ كان من الأشفناف. 

فإذا أطاع الله كان سعيداً وإذا عصاه كان شُقَيا وإذا دعا 
الله وتضرع إليه واستعان به في حاجاته كان سعيداً وإذا 
انفش خرن الله واستكير علن الله كان شم 

وإذا أجهد الإنسان نفسه فى طاعة الله وطوّعها لله سعد 
بهاء وإذا انقاد لأهوائه وشهواته شقى بهاء وإذا روضها للعلم 
والمعرفة والطاعة لله والاتضسياط والدى تعدو و ]ذا أشملهنا: 

فقد يظلم الإنسان نفسه. وقد يخدعهاء وقد يكذبهاء وقد 
يصدقهاء وقد ينفعهاء وقد يحييهاء وقد يهلكهاء وبكل ذلك 
يصرح القرآنء ولا نريد أن ندخل هذا البحث الآن ... هذا في 
مجال العلاقة بالنفس. 

وفي مجال العلاقة بالآخرين: إذا أحب الإنسان الآخرين 
أحبوه وإذا كرههم كرهوه. وإذا أعانهم أعانوه؛ إذا غالبهم 
غالبوه» وإذا عاداهم عادوه؛ وإذا آثرهم بالعطاء آثروه. وإذا 
استأثر عليهم استأثروا عليه . 

وأما في مجال العلاقة بالأشياء والأفكار : 

إذا أحنت الانبان الذنا والمال وتعلق نهنا كمه شقن 
بهاء وإذا تحكّم بهاء وسعى إليهاء وهو يَحْكُّمُهاء ولم يفن بها 
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يَسْعَكٌ فى دنياه وآخرته . 
إذن الحياة الدنيا تعاطي وتعامل بالأخذ والعطاء, مع الله 
تعالى» والنفسء والآخرينء والأشياء والأفكار . 
وعلى طريقة تعامل الإنسان وتعاطيه ()» على هذه 
الفحاور الأرحة ترقت مستعادة وشهازه ولا سني للسهادة 
والققاء غير هذا المغن ن: 
فإذا أرخى الزمام لأهوائه فَحَكَمْتهُ شقى بهاء وإذا ضبطها 
وتحكم فيها سعد بهاء وإذا أفتتن بالمال والبنين شقي بها 
وبهم, وإذا تعامل مع الأموال والبنين من موضع الرعاية 
والضبط والتقوى ولم يفتتن بها وبهم سعد بها وبهم . 
تنظيم شبكة العلاقات على أساس الإخلاص والتقوى 
والآن بعد هذه الجولة؛ نقول: إن #إياك نعبد وإياك 
نستعين © تَنَظمٌ حركة الإنسان على هذه الشبكة الواسعة 
كلها ... ولذلك وجب علينا تكرار هذه الآية في كل يوم 
عشرة مراتء لتتحّول هذه الآية الكريمة إلى فقه وبصيرة 
مستقّرة في نفوسناء ننظم بها حياتنا وحركتنا وعلاقاتنا وديننا 


. التعاطى : الأخذ والعطاء‎ )١( 
1 


إن سنخ الأخذ والعطاء على كل المحاور الأربعة سنخ 
واحد» فهو أخذ وعطاءء سواء كان مع الله أومع النفسء أو مع 
الآخرين, أو مع الأشياء والأفكار . 

فالإنسان يحب الله» ويحب نفسه. ويحب الآخرين» 
وبحب الأشياء» ويعمل لله ولنفسه وللآخخرين, وللأشياءء 
ويستعين بالله» وبنفسه» وبالآخرينء وبالأشياء . 

فهو سنخ واحد من الأخذ والعطاء على كل حال . 

وسعادة الإنسان أن ينظم علاقاته جميعاً على هذه الشبكة 
الواسعة على أساس #إياك نعبد وإياك نستعين 4» وشقاؤه في 
أن يَشّدْ وينحرف في حركته الواسعة على هذه الشبكة عن 
(آية توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة)» التي نتلوها كل يوم؛ 
من سورة الفاتحة» عشرة مرات في صلاتنا . 

واليك توضيح ذلك في جملتين: 

(اياك نعبد) و(اياك نستعين) 

وسوف نبدأ بتوضيح الشطر الأول من آية سورة الفاتحة 
ونعقبها بالشطر الثانى من الآية إن شاء الله. 
إياك نعبد 
ان هذا الشطر من آية التوحيد في سورة الفاتحة تنظّم علاقاتنا 
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جميعا على المحاور الاربعة على الخط الصاعد بصورة 
صحيحة ودقيقة. 

ولسنا نعرف مقياساً لتصحيح علاقتنا على المحاور الاربعة 
على الخط الراشد الصحيح افضل من: (إياك نعبد) 

ان آية الفاتحة بشطريها (اياك نعبد) و(اياك نستعين) تفيد 
الحصرء بدلالة تقديم المفعول على الفاعل. 

ومعنى (اياك نعبد) حصر العبادة كلها في الله تعالى» فلا 
عبادة لغير اللّه. 

والعبادة معنى واسع شامل. ومن ابرز مصاديق العبادة 
الطاعة والذكر والعبودية لله والرضا بأمر الله تعالى في التكوين 
واللجريه )وحن له وح سو يكن لوو النكب رفن الله 
والبغض في الله والخوف والخشية من الله. 

ل لت ١‏ 
من اتََخََ إِلَهَدُ هَوَاة) .)١(‏ 

واذا طاع الشيطان فقد عبده 


و 


«ألم أغهَد إِلَيِكُمْ يَا يني آدَمَ أن لَا تعْبّدُوا الشيِطان إِنَهُ لَكُدْ 


٠7 ةيثاجلا)١(‎ 
١ يس‎ )0( 
56 


واليهود والنصارى الذين يطيعون أحبارهم ورهبانهم إنما 
يتخذونهم آلهة يعبدونها. 

لانحَدَوأ أخبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرباباً من ذون الله وَالْمَسِيحَ 
ابن مَرْيَمَ وَمَا أَمِروأ إلا لِيعبدُوأ إلهاً واجداً لأَإلَهَإِلاً هُوَ 

ومنه الرضا بأمر الله في التشريع وفي التكوين. 

ونقصد بالرضا في التشريع الرضا بأحكام الله وحدوده 
وشريعته» ونقصد بالرضا في التكوين: الرضا بقضاء الله وقدره 
فى عباده. 

ومنه حب الله والحب فى الله والبغض فى الله. 

روي عن الامام الباقرمكلِ: الايمان حب وبغض(2. 

وسئل الامام الصادقسَشلِةِ عن الحب والبغض أمن الايمان 
هو؟ فقال: وهل الايمان بالله الا الحب والبغض0©(0. 

وعن الامام الصادقعَلئةِ هل الدين الا الحب؟ إن الله عز 
وجل يقول لاقل إن كُنتم تُحِبون الله فَاتَيعُوني يُحْبِبَكُمْ اللَهُ 


"1١ التوبة‎ )١( 
١590 تحف العقول‎ )0( 
١75/9 اصول الكافي‎ )( 
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ويَعْفِر لَكُم ذنويَكُم واللَهُ غَقُورٌ رحِيمٌ 0(4. 

وعن الامام الباقرءلةِ: الدين هو الحبء والحب هو 
الدين00. 

إن حب الله من مقومات العبادة. 

والعبادة من دون الحبْ عبادة ضحلة فاقدة لروح العبادة. 

إذن العبادة معنى شامل يتضمن الطاعة والاخلاص 
والتقوى والرضا والحب والتسليم والذكر والشكر والخوف 


و(اياك نعبد) يشمل هذه العناوين جميعاًء وينظم علاقة 
الانسان في الطاعة والرضا والتسليم والحب والذكر والشكر 
على هذه المحاور جميعا بالله تعالى. فمهما يكن من شكر 
وحمد ومدح لاحد او لشيء فهو شكر وحمد لله في الحقيقة 
ويأتي المدح والحمد والشكر لكل أحد او شيء في امتداد 
الحمد لله» وليس مستقلا عن الله. 

وتجب الطاعة اذا كانت في امتداد الطاعة لله. 

ولا طاعة لاحد على أحد مستقلاً عن طاعة الله وهذه 
مرحلة عالية من الوعي وبصائر التوحيد. 

)١(‏ آل عمران الا 


(') نور الثقلين 7580/0 ميزان الحكمة ٠١١9‏ 
ا 


فلا نحب ما يكره الله . 
ولا نكره ما يحبه الله . 
ولااتتفق أموالنافيما لا يرايده الله 
ولا نبتغي الرزق من المواضع التي حرمها الله . 
ولا نقتني ما لا يرضى به الله . 
ولا نطعم ولا نشرب ما ينهى عنه الله تعالى . 
إن علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وبالأشياء يجب أن تكون 
خاضعة وتابعة لعلاقتنا بالله على خط العبودية والعبادة والطاعة 
والتسليم والرضا بالله. 
وقد جعل الله تعالى أمامنا منهجين لذلك وهما (الإخلاص) 
و(التقوى) . 
والإخلاص أن يجعل الإنسان كل سعيه. وح ركته. 
وعمله على المحاور الثلاثة» في الخط الصاعد والنازل» في 
الأخذ والعطاء؛. فى امتداد علاقته بالله تعالى» فى العبادة 
والاستعانة. 
فإذا أحب أحب لله . وإذا أبغض أبغض فى الله . 
وإذا رضي يرضى لله . 
وإذا غضب يغضب لله . 
وإذا أنفق ينفق لله . 
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وإذا قبض يده يقبض لله . 

وإذا سعى في الأرض يسعى لله . 

وإذا نطق نطق لله . 

وإذا سكت يسكت لله . 

وإذا رعى أهله وأبناءه وبناته يرعاهم لله . 

وإذا صادق أحداً صادقه لله . 

وإذا عادى أحداً عاداه في الله . 

يهب كل حياته» وكل سعيه. وكل حركته. وكل حبّه 
وهواه» وكل منطقهء وسكوته» وكل ما آتاه الله لله . 

قل إن صلانِي وتُسشْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ 
4 

تأملوا : محياي ومماتي . وهذا هو الإخلاصء وهو قمة 
التوحيد. 

ولا يتيسّر لكل أحد هذا الإخلاصء على هذه المساحة 
الواسعة. فإذا عجز عن تحقيق هذه المرحلة العالية يتحول 
عندئذ في التعامل مع #إياك نعبد4 إلى مرحلة دون هذه 
المرحلة» وهي مرحلة الطاعة و(التقوى) . 

َبُحكم حبه لله تعالى على كل حب . 

وبحَكْمٌ مرضاة الله تعالى على كل شيء فلا يُقدمء ولا 
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يُقبل» ولا يتعملء ولا يُغطيء ولا يُنفق» ولا يَسْعىء ولا يتحرك 
على شيء من هذه المحاور الثلاثة بما لا يرضي الله تعالى» 
ولا يريد. 

فيّحَكُمٌ طاعة الله تعالى على كل طاعة ورغبة وهوى 
ونزوع في نفسه. ويَحَكمٌ تقوى الله تعالى على كل المساحة 
التي يتعاطى فيها مع نفسه» والآخرين والأشياء . 

فلا يأخذ, ولا يُعْطي ما ينهاه الله عن ذلكء ولا يترك ما 
يأمره الله تعالى به فإذا أمره الله بالأنفاق أنفق» وإذا أمره أن 
يقبض يده قبض يده. وإذا أمره أن يَطْعَمُ تناول الطعام 
والشراب, وإذا أمره أن يصوم كف عن الطعام والشراب . 

هذان منهجان في التوحيد» في مرتبتين. وبينهما فرق 
واضح.ء يتضح ذلك من خلال الشرح الذي قدمناه لهما. غير 
ان كليهما من التوحيد لاشك في ذلك. 

في المنهج الاول (الاخلاص) : فلا يأذن العبد لنفسه أن 
يحب ويبغضء الا فيما يحب الله ويبغضء ولا يدع لنفسه 
قامشاً من الرغبة والحن والبغض والأحد والعطاء الأايمتا 
يرضاه الله تعالى ويحبه ويريده. فاذا أحب أحب لله واذا كره 
كره لله وليس له من دون ذلك حب وبغض ولا أخذ ولا 
عطاء... 


وفي المنهج الثاني يأذن العبد لنفسه بهامش من الحب 
والبغض والاخذ والعطاء ولكن اذا تعارض مايحبه العبد مع 
مايحبه الله قدّم حب الله على حب نفسه فلا يكره مايحبه الله 
ولا يحب مايكرهه الله ولا يعطي من يكره الله عطاءه ولا 
يمْسك يده اذا امره الله بالعطاء »وكل منهما من التوحيد لاشك 
في ذلك. 

وبهذه الصورة نجد : إن آية التوحيد #إياك نعبد © تؤدي 
دوراً عظيماً في تنظيم علائق الإنسان الواسعة على شبكة 
العلاقات الرباعية» من خلال (الإخلاص».» و(التقوى) . 

وسعادة الإنسان في حياته وحركته في هذا النظام 
والتطابق . 

وشقاؤه أن يشذ عن هذا النظام» وتتخالف علاقته بنفسه 
وبالأخرو وبالأشنياف مع علاقته بالله تعالى» على الخط 
الصاعد والنازل . 

ولأمرها كانت فاتحة الكتاب جزء من كل فريضة بدون 
استثناء» ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, لأن فاتحة الكتاب تُنَظَّم 
كل حياة الإنسان وجهده . 

ايحن نايك انان وب برجقةه اير ارا اطي 
تتحول إلى بصيرة ثابتة ومستقرة في نفسه . 


الا 


الشرك في العبادة 

في مقابل التوحيد في العبادة الشرك في العبادة» والشرك 
في العبادة ليس بمعنى الشرك في خالقية الله أو الشرك في 
الصلاة والصوم والحجء وإنما بمعنى الشرك في الطاعة؛ لغير 
الله من دون إذن الله . 

تقول تعالى لزاقراقت نالحد الوفجهواة واضلة اللدعلن: 
عِلْمٍ» الجاثية/77. والطاعة من العبادة . 

وهذا نحو من الشرك بالله يتلخص في طاعة (الهوى) 
و(الطاغوت). 

وتعبير القرآن عن الشرك في الطاعة والعبادة تعبير عجيب 
تور اماق :ينون عالق :ل نايك تا لبكة وفوف 4 

أنهم أطاعوا اهوائهم» في مقابل طاعة الله أو في عرض 
طاعة الله فقال تعالى عنهم امن اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ4 . واعتبر 
القرآن اهواءهم آلهتهم . 

ويقول تعالى: ١‏ أَلَمْ أَغهَد إِلَبَكُمْ يَايَني آدَمَّ أن نا تَعْبّدُوا 
الشيِطان إِنهُ لَكُمْ عَدُووٌ مين يس/0. 

وعبادة الشيطان بمعنى طاعة الشيطان. والانقيادله 
ولأغراءاته» ولذلك قلنا قبل قليل ان الطاعة من العبادة . 

فمن لا يوّحد الله تعالى في الطاعة, ولا يخلص له في 


ف 


الدين فهو على حدّ من الشركء والإخلاص لله تعالى في 
الدين» بمعنى الإخلاص له في الطاعة . 

نشول اك 1 ونا اموا لا ازا ائلة تخرضيية له 
الددينَ* البينه/5» ومعنى: (إياك نعبد) من سورة الفاتحة» هو 
توحيد الله تعالى في الطاعة؛ والولاء؛ والدين؛ والذكرء 
والشكرء والصلاة» والصومء والحج, والتقوى والحب .... وما 
إلى ذلك» وكل ذلك من العبادة التي يأمرنا الله تعالى فيها 
بالتوحيد. 

روى القمي في التفسير عن ابي عبد الله الصادق الت في 
تفسير قوله تعالى: ‏ وَانَخَدُوا مِن ذون الله آلِهَهَ لِيَكُونُوا لَهُمْ 
عا كلا سَيَكْفْرون بعبَادتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضداً4 مريم 
/17. 

قال اليه : (ليس العبادة في السجود. ولا الركوع, أنما هي 
طاعة الرجال من اطاع المخلوق في معصية الخالق فقد 
عبده)(0) . 

روى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتمء. قال: أتيت رسول 
لهت وفي عنقي صليب من ذهب . فقال لي : يا عدي إطرح 
هذا الوثن من عنقكء قال: فطرحته . 


() تفسير القمى .4١6‏ 
نف 


ثم أنتهيت اليه» وهو يقرأ من سورة براءة: #اتحَذواً 
َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أربَاباً © التوبة/01 حتى فرغ منها . 

فقلت له إِنّا لسنا نعبدهم, فقال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه. ويحلون ما حرّم الله فتحلونه ؟ . 

قال: فقلت: بلى. قال : (فتلك عبادتهم) (0. 

وروي عن الإمام الصادق | عن لقتفا في تفسير قوله تعالى: 7 
وما يُؤمن لتشم بالل | إِلأوَهُم مُشْركُون#يوسف/6١٠.‏ قال: 

إذن» إتباع الهوى والطاغوت والشيطان بمعصية الله من 
أكثر أنواع الشرك شيوعاً في الناس» ولا يسلم من هذا الشرك 
إل قلة نادرة من عباد الله الصالحين» حصنوا أنفسهم بالتقوى 
من هذا الشرك » الذي يتسلل إلى نفوس الناس من دون إثارة 
أو تنبيه. 


والأن ننتقل الى الشطر الثانى من آية الفاتحة 


(واياك نستعين) : 
ليس معنى (التوحيد فى الاستعانة) الاستغناء عن الأسباب 


)١(‏ مجمع البيان 45/8ط 019170-118٠0‏ في تفسير الآية الامن سورة 
التوبة(البراءة) 


(5) بحار الانوار ا/1/ .7١7‏ 
يإ 


والآليات التي خلقها الله تعالى وسخّرها للناس في معاشهمء 
وإنما معنى (التوحيد في الاستعانة): التصور والفهم التوحيدي 
الذي يحمله الإنسان لدى استخدام هذه الآليات والأسباب في 
معيشته وشؤونه. فليس في استخدام الآليات والأسباب 
الطبيعية توحيد أو شركء وإنما التوحيد والشرك في التنظير 
العقلي. والتصور الذي يحمله الناس لدى استخدام هذه 
الآليات الطبيعية 

واليك توضيح ذلك : 

إن الله تعالى جعل أرزاقنا في الحركة في الأسواق» 
والمزارع؛ والمصانع والدوائر. وجعل حظنا من العلم في 
المدارسء ولدى العلماء» وجعل أسباب الشفاء في العقاقير 
والأدوية» وجعل علم ذلك لدى الأطباء» وجعل أسباب النصر 
في الحروب في السلاح والتدريب وتحضير القوة والنظام 
العسكريء والتهيؤء والتخطيط. 

وَلكُن القرآن يقر أن التصير كلدضق التدديقتول: الي * 
#وما النصر إل من عند الله » الأنفال/١٠‏ آل عمران 2175 
والنفي والاستثناء في هذه الآية بمعنى الحصر . أي لا تجدون 
النصر الأ عند الله . و الأمر بالتحضير للقتال والاستعانة 
بالمعدات العسكرية والخطط العسكرية والتحالفء. والإعداد 
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للقتال (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ...لا ينافي الإيمان بأن 
النصر كله من عند الله» فان الله تعالى جعل هذه القوة سبباً 
للنصرء والله تعالى هو الذي يعطي النصر ويمنح القوة» وهو 
يأمر بتحضير القوة لتحقيق النصر. 

ويقرر القرآن بأن الله هو الرازق» فحسب. وليس من رازق» 
غير الله» ولا يجوز أن يطلب الإنسان رزقه من عند غير الله . 
يقول تعالى: ا ف لك دنا َشَاء ويَقَد» 
الشركة از نك قم انكر رقن با ولد 
الإسراء/70 # وَمَا مِن دآ ب في الأدض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 
#هود/". 

وينفي الله تعالى أن يملك أحد غير الله رزق العباد. يقول 
تعالى: "[ ود يَعْبّدُونَ مِن دون الله مَا لآ بَمْيِك لَهُمْ رزقاً مّنَ 
السّمَاوَات وَالأْض سينا ولا يَسْمَطيُون النحل/”/ء ا إن 
اللتديكه تَعْبّدُونَ مِن دون اللَّهِ لا يَمْلِكُون كم رزقاً» 
العنكبوت/11 . 

وإذا أمسك الله الرزق على عباده» فمن هو الذي يرزقهم 
من دون الله ١‏ أمَّنَ هَذَا الذي يَرْرْفَكُمْ إن أنسّك رِرقَه يل 
لجُوا فِي عُتوَ ونقُو رٍ» الملك/71. 

ولكن الله ماق خكل أسبانية رؤقنا في الأسنواق والمتزارع 


كلا 


رك 
هه 4 
آنة 


وساحات العمل» ل وَجَعَلَنَا لَكمْ فِيهًا مَعَاِيش وَمَن لَسْتَمْ لَهُ 
برازقين © الحجر/١٠.‏ 

ويقول تعالى: ا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ 4 
الملك/6١‏ 

ولا ينافي هذا السعي في الأسواق» والحركة؛ في مناكب 
الأرضء والتوجّه إلى ما جعل الله تعالى لنا من المعايش على 
وجه الأرض ...لا ينافي هذا السعي وهذه الحركة توحيد 
الاستعانة بالله تعالى في الرزقء والإيمان بأن الرزق من الله 
تعالى فقطء وأنه لا يجوز ابتغاء الرزق إلآّ من عند الله أو ما 
جعله الله تعالى سبياً للرَرق امتدادا لأمره وأدتها, 


حدود الشرك في الإستعانة 

وليس من الشرك أن يسعى الإنسان إلى الأسواق للرزق» 
وهو يعلم أنّ هذا السعي بإذن الله وأمره؛ وأن الله تعالى جعل 
الأشؤاق محاءقن للناسن . 

وإنما الشرك أن يتصور أنه هو الذي كسب رزقه من دون 
اذن الله» وأن الأسواق هي مصدر رزقه؛ وسبب رزقه في مقابل 
الله وليس فى امتداد أرادته وإذنه . 


ا 


إن صاحب التصور الأول يطلب رزقه من الله تعالى في 
السوق والمزرعة ونتائز:ساحاك الحمنا #«ومتاعتن التصيوز 
الثاني يطلب رزقه من السوق والمزرعة ومن كفاءاته 
الشخصية ... وهذا الثاني هو من الشرك في الاستعانة» والأول 
من التوحيد في الاستعانة . 


الحدود الدقيقة للشرك في القرآن 

إن الرزق من مقولة التوحيد بلا ريب . ومن التوحيد 
الإيمان بان الله تعالى هو الرزاق» وليس من رزاق غير الله 
تعالى» وليس لغير الله حظ في الرزق . 

© إن اللَّهَ هُوَ الركراق ذو الْقُوَةٍ الْمَتِيث4 الذاريات / .0١‏ 

وَمَا مِن دَآبّةٍ في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقَهَا هود /5. 

ولكن هذه الحقيقة لا تنفي إسناد الرزق إلى الأزواج 
داخل الأسرة, إذا آمنا بأن هذا الرزق الذي يجري على يد 
الأزواج داخل الأسرة بإذن الله وأمره ومن عند الله. 

يقول تعالى: # وعلّى الْمَولُود لَه رِرْفَهُنَ وَكِسْوتَهْنَ 
بالْمَعْرُوف» البقرة/57» و(المولود له) هو الزوج الذي 
يتولى الإنفاق على زوجته . 

وقد نسب القرآن على لسان إبراهيم التكلة رائد التوحيدء 


2,727 


القفاة إلى اللهالء «وحاه. 

#وَإذًا مَرضت فَهُوَ يَشْفِين ‏ الشعراء .8١/‏ 

فلا يأخذ الإنسان الشفاء إل من عند الله ومعنى ذلك إن 
الإنسان إذا طلب الشفاء من عند غير الله فهو من الشرك في 
الاستعانة . 

ولكن الله تعالى يقول فيما يخرج من بطون النحل من 
العسل 8 يَخْرْجُ من بُطونهَا شَرَابْ مُخْتَلِفْ ألوأنّة فيه شِمَاء 
للنّاس» النحل/9". 

فلا بأس على الإنسان أن يأخذ الشفاء مما يخرج من بطون 
النحل من العسلء؛ وليس ذلك من الشركء إذا كان يرى 
ويعي : أن هذا الشفاء نّم بأمر الله وأن الله هو الذي جعل له 
العسل شفاءء وأنه إذا طلب الشفاء من العسل » فقد طلب 
الشفاء من الله بالضرورة وبالتأكيد . 

ويقول القرآن على لسان إبراهيم الكتلا رائد التوحيدء 
وخليل الله : 8 الّذِي حَلَقّي فَهُوَ يَهْدين © الشعراء //1 
وفي القرآن الكريم 8 إِنَّكَ ا تَهْددِي مَنْ أحْبَبت وَلكِن الله 
يوري من يشاء #القضصصن: /8:. 

ل وَمَن يَهْد اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يُضَلل فلن تجد لَهُمْ 
أُولِيَاء #الإسراء //ا3. 
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١‏ ليس عَليِك خداهُم وككر” الل يلي من يَشَاء4 البقرة 
لفن 

لاقل إن الْمُدَى هُدى اللو آل عمران /4/1 #قُل إِنّ 
هُدَى الله هُوَ الْهُدَى 4 الأنعام .1١/‏ 

وعليه؛ فإن الله تعالى وحده هو الهادي. وليس لأحد أن 
يهدي من دون الله وبغير إذن الله » وهذا هو التوحيد في 
الهداية والاستهداء وطلب الهداية» فلا يطلب الإنسان الهداية 
إل من عند الله. 

ولكن هذه الرؤية التوحيدية لا تنفي أن يكون هناك 
مصادر للهداية في حياة الإنسانء غير الله» بإذن الله . ففي 
القرآن الكريم ل#أقَاتِعنِي أخددك صراطاً سَويَاً مريم/47. 

( وين قَوْمِ مُوسَى أُمَّة يَهْدُونَ بِالْحَقَ4 الأعراف /159. 

# وَمِمّ خَلَقَنا أَمَهٌ يَهْدُونْ بالْحَنَ4 الأعراف//1817 . 

هُوَ الَذِي أَرْسّل رَسُولَه ِالْهُدَى ودين الْحَق4 الفتح/78. 

ل إِنّمَا أنت مُنلِِرٌ ولك قَوْمٍ هَادٍ الرعد//. 

وليس من بأس على لمت أن يعتقد أن أنبياء الله وأولياء 
الله والعلماء بالله يهدون الناس إلى الله بإذن الله وبأمر الله 
وعلى هدى الله . 

ل وَجَعَلْنَا مِنْهُم أيْمّةَ يَهْدُونْ بِأمْرنَا لَمّا صَّبَرُوا © السجده 


ع/ 


/4,. 
وهذه الكلمة هي كلمة الفصل في هذه المسألة (يهدون 
بأمرنا) .فإِنَ الهداية لله تعالى وحده. وما يكون من الهداية بأمر 
الله» فهو من الله ... وليس لأحد غير الله أن يهدي من دون إذن 

الله © إِنَّك كا تَهْدِي من أَحْبَيت4 القصص/55. 

والله تعالى هو الذي يطعم عباده وخلقه. وليس غيره وقد 
ورد في القرآن الكريم؛ على لسان إبراهيم إمام الموحدين# 
لني حَلَقّسي فَهُوَيَهْدرين وَالّذِي هُو يُطْعِمّني وَيَسْقِين » 
الشعراء / 1/8. 

ويقول تعالى فيما من على قريش وإيلافهم 

( الْذزي أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَنَهُم من خَوْفٍ» قريش/ 


ولكن هذه الرؤية التوحيدية لا تنفي أن يكون الناس 
بعضهم يطعم بعضاً بإذن الله وأمره . 

يقول تعالى ##من أوسط ما تطعمون اهليكم 4 المائدة/89. 

وعلى لسان أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم: 

ٍإِنّمَانُطِْسْكُم وجو اللو ريك هنكم جزاء وكا شكُور» 
الإنسان/9 . 

ونقول في صلاتنا (إياك نعبد وإياك نستعين) فنحصر 


م١‎ 


الاستعانة فى الله» وهو الحق . 

لأن الاستعانة من مقولة التوحيد» فمن استعان بغير الله» فقد 
دخل :فى مداخل القرك الحفى . 

والاستعانة بالصبر والصلاة من الاستعانة بالله لأن الله تعالى 
أمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة» وجعل في الصبر والصلاة 
عونا لعباده. 

وأستعينوا بالصبر والصلاة 4. 

فقهذه الاستعاتة فى إمسداد الاسععانة بالله.وليس من 
الاستعانة بغير الله. 

والله تعالى هو الزارع» وما من زرع ونبات على وجه 
الأرضء إلا كان الله زارعهاء يقول تعالى :1 أفرأيتم ما 
تحرثون, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ] الواقعة /54... إلا 
إن هذه الرؤية لا ينافي نسبة الزرع إلى غير الله إذا عرفنا انه 
في امتداد الله وبإذن الله ... يقول تعالى #غجب الزراع لِيَغِيظ 


سمو سا مو 


بهد الكدّار4 . 
والشفاعة كلها لله تعالى» وليس لأحد أن يشفع الا بإذن الله 
وأمره. 
يقول تعالى : قل لله الشّفَاعَة جَمِيعاً 4 الزمر / 44 الفتح 
/9" . 


ذه 


وهذه الرؤية التوحيدية لا تنفي أن يكون هناك شفعاء من 
الأنبياء وعباد الله الصالحين» بأمر الله وإذن الله . 

« وكا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَن انْتَضَّى > الأنبياء / 78. 

ونسبة الشفاعة إلى غير الله لا تنفى توحيد الشفاعة إذا كان 
بإذن الله وأمره . ْ 

«مَن ذَا الّذِي يَشْفَمُ عِنْدةُ4 البقرة/106. 

ل لَيْسلَهُم مّن دونه وَلِيّ ولا شَفِيع 4 الأنعام /01. 


الخط الفاصل بين التوحيد والشرك : 

إن الخط الفاصل بين التوحيد والشرك خط دقيق, في غاية 
الدقة ... فإذا آمن الإنسان إن الله نصره بالقوة والأعداد 
والتحضير الجيد للقتال» فهو من التوحيد. وإذا آمن انه انتصر 
على عدوه. بما أعد له من القوة والتخطيط والتحضير فهو من 
الكولك؛ 

وإذا آمن بأن الله رزقه في السوق بالسعي والحركة فهو من 
لوعو الافكانة وإذ اخ وبال كشب ررك بونااله من 
السعى والحركة والعقل والذكاء فقد أشرك بالله . 

والفاصل بينهما دقيق رقيق . 

روى الصدوق في معاني الأخبار عن أبي عبد الله الصادق 


8م 


لكلا : (إن الشرك أخفى من دبيب النمل) قال : ومنه تحويل 
الخاتم» ليذ كر الحاجة» و شبه هذا)(0) . 

وهو أمر عجيب. ملفت للنظر ..فإنٌ الإنسان إذا اتكل فى 
التذكر على تحويل الخاتم من الإصبع الذي يعتاده إلى إصبع 
آخر فهو من الشرك الخفي الذي لا يسلم منه أحدء إلا عباد 
الله المُخْلصّين وأمّا إذا كان اتكاله على الله واتخذ ذلك 
وسيلة أراه الله تعالى إياه» ومكّنه منه وجعله له سبباً للتذكرء 
فليس من الشرك . 

إذن الشرك والتوحيد ليس في استخدام الأسباب والآليات 
الآلنات: والأسباب».فان كانت قائنة على تصؤز أن الأسبات 
والآليات تعمل مستقلة عن الله وأنّ الإنسان يعمل كما يريدء 
وكما يشاء مستقلاً عن الله فهو من الشركء وإن كان استخدام 
الأسباب قائم على أساس أن هذه الأسباب مما سخُّره الله 
تعالى لعباده. وأن التوفيق من الله والسبب من عند الله 
والإمداد من الله» والعون من الله والاستعانة بالأسباب من 
الاستعانة بالله كان من التوحيد . 

عن أبي بصير وأبي إسحاق في تعريف الشرك الخفّىء قال 
)١(‏ معاني الأخبار /89/8. 

1 


هو قول الرجل : لولا الله وأنت ما صرت على كذا وكذا 
وأشباه ذلك(0. 

وعن ابى عبد الله الصادق اتتكل فى قوله تعالى: #وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون4 هو قول الرجل : لولا فلان 
لهلكتء ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء ولولا فلان لضاع 
عيالى .الا ترى انه قد جعل الله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع 
عنه ؟ قال قلت : فيقول : لولا إن الله مَرتَ على بفلان لهلكت ؟ 
قال : نعم لابأس بهذا( . 


التوحيد, هو التعامل الدائم مع الله 

وعندمًا يتحقّق للإنسان هذه الدرجة الرفيعة من التوحيد 
في الاستعانة يكون في تعامل دائم مع الله تعالى» في حركته 
اليوميّة . ففي كل أخذ وعطاءء وحركة» وسكونء وعمل في 
حياته اليومية» يتعاطى مع الله» ويتعامل مع الله ويجد يد الله 
معه في كل حالء فإذا ذهب إلى السوق اتكل على الله 
وطلب الرزق من الله» وأتقى الله في السعي إلى الرزق . وإذا 
ذهب إلى ساحة القتال ذهب متكلاً على الله واثقاً بنصر الله 
مستنصراً لله تعالى» مستغفراً من الله ذنوبه التي تحجب عنه 


.19/1/7 بحار الأنوار‎ )١( 
. ٠٠١-99/1/7 بحار الانوار‎ 7٠١/7 (؟) تفسير العياشى‎ 
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النصرء لاجتاً إلى الله في الشدّة» عائذاً إلى الله من كيد العدو 
وبأسةة شاكرا شه فى التصرء راجا من الله التصدر عبد الكسية 
مطمئناً إلى وعد الله . 

وهكذا يجد نفسه في تعامل دائم مع الله في السراء 
والضراءء وعندما يدخل على أصدقائه ويتعامل معهم» 
وعندما يواجه اعداءه ويقاتلهم . « قل إن الأمرَ كُلَّهُ لوك آل 
عمران/2104 ل وَإلَيِ يُرْجَمْ لمر كُلَهُ) هود/177. 

يطلب وجه الله فى كل شىء» ويستعين بالله فى كل حال؛ 
ويرجو الله ولاتسهيه الابيات والآليات» والمال» والموقع. 
والأصدقاءء والإمكاناتء والأهلء والأقربونء والصحّة. 
والعافية» والقوة عن وعى الاضطرار والفقر إلى الله . 
عندما تحجب الأسباب الإنسان عن الله 

وهذا هو الفارق الكبير بين الرؤيتين والتصورينء, فإن 
الناس في الغالب تحجبهم الأسباب وتلهيهم عن الله تعالى» 
فإذا توفرت لديهم الأسباب لم يحسّوا بيد الله تعالى معهم. 
ولم يشعروا بالاضطرار إلى الله ... إل إذا انقطعت عنهم 
الأسباب» والآلبات» والامكانات الطيعية الشوقرة للتاسء 


عندئذ يشعرون بالاضطرار إلى الله ويلجأون إلى الله 


ك8 


مضطرين» مقطوعين . فلا يشعرون بالاضطرار إلى الله إلا 
عندما تنقطع عنهم الأسباب ... وهذا هو الوهم الكبير الذي 
يحجبهم عن الله تعالى . 

ومن الناس. وهم قلة نادرة» آتاهم الله درجة عالية من 
الوعي والبصيرة؛ فلا تحجبهم الأسباب عن الله تعالى» مسبّب 
الاسبابء ولا يلبهم توفر الأسباب والامكانات عن 
الإحساس بالفقر والاضطرار إلى الله تعالى . 

هاتان رؤيتان رؤية توحيدية تخترق الأسباب إلى مسبب 
الأسانه وميك لاشتنا ور عن تدان اده لقت مدان 
الأسبابء وتَنْشّدَ إليهاء ولا تتمككن من تجاوزها واختراقها . 

والرؤية الأولى من الرؤية التوحيدية التي تعي حاجة 
الكون والإنسان, وفقر الكون والإنسان إلى الله في كل 
الأحوال» وتشهد إمداد الله وإفاضاته المتصلة ورحمته على 
الكون والإنسان من خلال هذه الأسباب. 

والرؤية الثانية رؤية مشوشة مشوبة بالشرك الخفي. 

بين الاضطرار الى الله ووعي الاضطرار: 

ان الله تعالى يستجيب لدعاء المضطر ويكشف السوء عنه 
لاشك في ذلك. 

يقول تعالى : #أمّن يجيب الْمُضْطر إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِف 


/ا/ 


السّوء0(4). 

ا 

ئفة تعبىي اضطرارها الى الله وتلجاء الى الله عند كل 
ل ا 0 
صادق في وعده بالاستجابة لدعاء عباده عند الاضطرار كما 
وعدنا ضمن منظومة الستن الالهية الكونية القائمة على 
الرحمة والحكمة. 

وطائفة من الناس وهي الغالبية من الناس لايعون هذا 
الاضطرار الا عندما تتقطع بها الاسباب المادية..... عندئذ 
يلجأؤن الى الله. 

وهذا فارق (الوعي) وليس فارق (الاضطرار)» فإن الناس 
سواء فى الفقر والاضطرار الى الله. 

وكين من اقان :رح الات كوم بن لا بغز هنذا 
الاضطرار والفقر الا عندما تتقطع بهم الاسباب» عندئذ 
يلجأؤن الى الله تعالى بالاضطرار ....فاذا توفرت لهم الاسباب 
ل رو ل ا 
لإؤلةا" أذقا الام وكحة فى بد 7 مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ 


517 النمل‎ )١( 
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في طقن اللاضر كك إن ركنا ,كتين ا لتكزورة خر 
لزي ميد 4 ,في ال والبْخر حَنَى إِذَا كُتَمْ في الْقُلْكِ وَجَرَئِْنَ 
بهم بريح طد طبْبَّةٍ وَفْرحُوأ بها جَاءتَهَا ريح عَاصِفْ وَجَاءهُم 
الع ون كل مكارو تراك ا سبطا رون وطرا ال 
مُخْلِصِين لَه الدب بن الك لكاي هزر لكر نون الشاكرين. 
لما أنجاهمْ ذا هم يَقُونَ في الأرض بد كر لخن ا ا الما 
ِنَمَا بَعْيكُمْ عَلَى أَنفْسِكُم مَنَاعَ الْحَيّاةٍ الدنيًا ثم إِلَينَا مَرْحِعُكُمْ 
نكم بمَا كُنتم تَعْملُون0(4. 

ان هؤلاء الناس لايشعرون بالفقر والاضطرار الى الله الا 
عندما تقطع بهم الأسباب في وسط امواج البحرء وهي تقذف 
بهم ذات اليمين وذات الشمال. 

ومن بؤس الانسان وشقائه أن يفقد وعي الفقر والاضطرار 
عندما تجري الفلك بهم في البحر بريح طيبه؛ فيبغون في 
الارض بغير الحقء ولو امعنوا الناس النظر لوجدوا انفسهم في 
حالة اضطرار الى الله تعالى في كلتا الحالتين» جرت بهم 
الفلك في وسط البحر بريح طيبه في أمان وسلام» ام عصفت 
بهم الرياح وجاءهم الموج من كل مكان وقذفت بفلكهم 


000 يونس يفقرفة أ 
9/ 


ؤانت المي :وذات الشعال» 

أنهم في الفقر والاضطرار الى الله سواء في هذه الحالة 
وتلك الا أنهم لا يملكون في الحالة الاولى» عندما تجري بهم 
الفلك بريح طيبه» هذا الوعي» وتحجبهم الريح الطيبة الهادئة 
وسط البحر الهادئ عن مشاهدة اضطرارهم الى الله تعالى. 

ولو انهم كانوا يملكون وعي الفقر والاضطرار في كل 
الاحوال لم يحرموا بركات هذه الفرصة الذهبية في حياتهم. 
وهي فرصة الاضطرار الى الله »التي يذكرها القرآن في سورة 
النمل لمن يجيب الْمُضْط ذا داه كنيف السو ء0(4. 

ان حالة الاضطرار حالة الانقطاع الكامل الى الله. 

والوجه الاخر للانقطاع الى الله هو أن يقطع الانسان النظر 
والامل عن كل سبب غير الله ب عندئذ يتم له الانقطاع الى 
الله.... فاذا انقطع العبد الى الله تساقطت الحجب بينه وبين الله. 

ذلك أن الاسباب المادية التي يعتمدها الناس في حياتهم 
من مال» وموقع. وعشيرة» وجند. ومراكب فارهة» ومساكن 
مترفة..... تحجب اصحابها عن الله تعالى بقدر ما تكسب من 
ثقتهم واعتمادهم وسكون نفوسهم اليها. 
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فاذا تساقطت الحجب بين العبد وبين ربه لم يبق حجاب 
بينه وبين الاستجابة» ضمن منظومة السئن الالهية» وذلك هو 
قوله تعالى.(أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء) 
فليس بين الدعاء المضطر الى الله والاستجابة من عند الله 
حجاب. 

وتتساءل: وهل يمكن أن ينقطع الانسان عن الاسباب 
المادية التي يتعامل معها عامة الناس في حياتهم؟ 

والجواب: أن الوجه الاخر للانقطاع الى الله» ليس هو 
مقاطعة الاسباب المادية التى يتعامل معها الناس عامة. 

وإنما هو مقاطعة السكون النفس الى هذه الاسباب 
واعتمادها مستقلة عن الله» ومن دون الله. 

وهذا هو الذي يحجب الناس عن اللّه. 

أن اذا كان الانسان يتعامل مع الاسباب المادية باعتبارها 
ادوات مسخرات من عند الله للانسان سخرها الله لحاجات 
الانسان» وهي تضر وتمنع في امتداد مشيئة الله وارادته. والله 
تعالى هو النافع الضار» ومسبب الاسباب .... فلا يكون التعامل 
مع هذه الاسباب حجاباً يحجب الناس الى الله مباشرة من غير 
حجب. في كل شؤونهم وحاجاتهم. 

ولا يختلف الامر عندهم إن جرت بهم الفلك في البحر 


4١ 


بريح طيبة» او جاءتهم ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل 
مكان» وظنوا انهم احيط بهم, وتقطعت بهم الاسباب عن 
ساحل النجاة. 

ذلك أن الريح الطيبة التي يفرح بها الناس تجري بأمر الله 
تعالى ولو شاء الله تعالى انقلبت الريح الطيبة الى رياح عاصفة 
هو جاءء وانقلبت صفحة البحر الهادئ الى امواج عاتية تأتيهم 
من كل مكان. 

واذا ملك العبد هذا الوعيء لم تحجبه الريح الطيبة» ولا 
صفحة البحر الهادثة عن الله. 

فهو بلجأ الى الله في كلا الحالين من غير حجاب. قد 
تساقطت ما بينه وبين الله من حجابء فتأتية الاستجابة من عند 
الله بلا حجاب» ضمن منظومة السنن الالهية الكونية القائمة 
على الرحمة والحكمة» وهو قوله تعالى (أمّن يجيب المضطر) 
وعندئذ يجد الانسان نفسه في حالة الاضطرار الى الله في كل 
حالء واتته الاسباب المادية أم لم تؤاته» ووجد المال والعقار 
والجند والطب والدواء والقوة والسلطان ام لم يجدها. 

فهو في كل حالء وجدام لم يجدء لا يعرف حجاباً 
يحجبه عن الله تعالى» وحاجاته ودعواته مكشوفة لله من غير 
حجانيو زو له يتفعة ولا ءالا الله 


043 


وهذا منزل رفيع من منازل الوعي والمعرفة لا يؤتاه الا ذو 
حظ عظيم عند الله.... عندئذ يجد الانسان نفسه في حال 
اضطرار دائم الى الله: أراد أن يصلح شسع نعلء او أراد أن 
يزيل جبلا رفيعا عن مستقرة والحديث التالي الذي يرويه 
الحسن بن فضل الطبرسي عن رسول الْهسَله يلقي على هذه 
النقطة ضوء كاشفاً قويا. 

عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق عن 
رسول اللْهمَكله انه قال: (اسألوا الله عز وجل مابدالكم من 
حوائجكم حتى شسع النعل. فانه إن لم ييسره لم يتيسر)(0. 

وهو حديث شريف يوضح هذه النقطة توضيحاً كافيا 
لانحتاج بعده الى توضيح: 

ان من الناس من لا يلجأ الى الله تعالى بالدعاء الا عندما 
تتقطع به الاسباب جميعاء كمن عصفت به الرياح العاصفة 
وهو في الطائرة على ارتفاع ثلاثين الف قدمء ترتعش الطائرة 
تحته كما تر تع تعش السعفة» ولا يستطيع الناس أن ينجونه من 
الهلاك» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء عندئذ يلجأ الى الله 
تعالى بالدعاء وهذا هو الاضطرار عند عامة الناس. 


1٠ وبحار الانوار‎ 7١ مستدرك وسائل الشيعة 6 ومكارم الاخلاق‎ )١( 
/96؟ وبمضمونه فى كشف الخلفاء للعجلونى ؟/17”‎ )45( 
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أماً اذا احتاج الى سيارة تنقله من بيته الى محل عمله 
والشارع يغص بسيارات النقل» فلا يشعر بالاضطرار الى الله 
ومن ثم لا يدعو الله تعالى 20 

ومن الناس من لا تحجبه وسائل النقل المتوفرة في الشارع 
العام عن الله. ويعلم أنها مسخرات له بأمر الله ولو شاء الله: ان 
لا تتيسر له لا تتبسر ولوايقى على اله ساعاث طويلة بل اناما 
ينتظر من ينقله الى محل عمله. 
نفس الانسان, فلا تسكن نفسه الا الى الله وجد الاسباب بين 


يديه ام لم يجدها. 
وهو قولهعَكلة كما في الرواية: (فأنه ان لم ييسره لم 
يتيسر) 


وهذا كما ذكرنا منزل رفيع من البصيرة لا يؤتاها الانسان 
الا بمعاناة طويلة فى السلوك والمعرفة والوعى نسأل الله ان لا 
يحرمنا إياها. 


العبودية من أعظم منازل رحمة الله 
وإذا تخلق الإنسان بأخلاق العبودية» فكانت عبادته كلها 
لله واستعانته كلها بالله. فقد جعل نفسه في أعظم منازل 
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الرحمة» تفيض عليه رحمة الله تعالى من غير حساب . 

وهذا إيجاز يحتاج إلى إيضاح وشرح . 

إن رحمة الله تعالى هابطة» تفيض على الكون والإنسان من 
غير انقطاع» ومن غير حدود . إلا إن لرحمة الله منازل (من 
حيث المكان والزمان والأحوال) فمن وضع نفسه في هذه 
المازل 1 لت عليه وبجمة اللدتتعالى على قدر المتزل؛ 

ومن أعظم هذه المنازل منازل (الأحوال): مثل حالة الرقّةء 
وقد روى: (إِنْ الله في القلوب المنكسرة»» ومثل حالة الذكرء 
والتسبيح» والحمد» وحالة الصيام فإن رحمة الله تنزل على 
هذه الأحوال بغزارة» على قدر نحظ الانسان من هذه الأحوال . 

وهذه الأحوال كثيرة» ولكل منها نصيب من رحمة الل 
وأعظم هذه الأحوال: العبودية على الخّط الصاعد والخّط 
النازل» وأقصد بذلك أحوال العبودية في العبادة والاستعانة 
معاً... فإن الخط الصاعد في العلاقة بالله هو خط العبادة 
والخط النازل في العلاقة بالله هو خط الاستعانة . 

والعبادة والاستعانة» يستجمعان أفضل حالات الإنسان مع 
الله ويجعلان الإنسان عند أفضل منازل الرحمة الإلهية. 
وتفيض الرحمة على الإنسان في هذه المنازل بلا حساب ولا 
حدود . ومن وفقه الله لينزل بعض هذه المنازل فاضت عليه 


ان 


الرحمة من لدن الله إفاضة غزيرة . 

فإن العبودية» كما قلنا تستجمع على الخط الصاعد والنازل 
أفضل حالات الإنسان مع الله» وأرفع المنازل وأسماها في 
التلوكف إلى الل 


منازل العبودية على الخط الصاعد والنازل من العلاقة بالله 

ومن منازل العبودية على الخط الصاعد (خط العبادة): 
(إياك نعبد) : 

الذكرء والشكرء والحمد, والتسبيح» والطاعة, والتقوى. 
والاتكال على الله والاعراض عن غيره؛ والرضا بأمر الل 
والرضى لله. والغضب لله. والمعرفة, واليقين, والولاء لله» 
والبراءة عن أعداء لله والإيمان» والإخلاصء والتضرعء 
والتواضع., والتذلل بين يدي الله والإسلام والتسليمء 
والخوفء والخشية» والصبر على طاعة الله» والحبء والشوق» 
والإنسء والوله» والحب لله» والغضب في الله» والاطمئنان إلى 
لله» والتعظيم لله. والحياء من الله والصدق مع الله» والعزم 
والإرادة في امتثال أوامر الله .... وغير ذلك من منازل العبادة 
وهي كثيرة لسنا بصدد إحصائهاء ولا نظمها في نظامها 
السلوكيء. ولذلك وردت هذه المفردات في حديثنا متشتتة . 
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ومن منازل العبودية» على الخط النازل في العلاقة بالله 
(..إياك نستعين) : الاستغفار» والدعاءء والمناجاة» والفقرء 
والاضطرارء والرجاءء والثقة برحمة الله» والتوكل» والتفويض» 
والأستغاثة ...وغير ذلك من منازل الاستعانة بالله» وهي كثيره 
لسنا بصدد استقصائها وإحصائها. 

وهذه الحالات, في الخط الصاعد والنازل من العلاقة بالله 
من أفضل منازل رحمة الله في سلوك العبد وحركته إلى الله . 

فإذا رزق الله تعالى عبداً منزلة العبودية فقد رزقه الخبر 
كله وجعله عند منازل رحمته الواسعة» وأفاض عليه رحمته 
بلا حدود ولا حساب. 


العبودية تعادل التحرروالانعتاق 

إن قيمة الإنسان عند الله على قدر ارتباطه وعلاقته بالله 
وقربه إلى الله. والقرب هنا بمعنى الارتباط والعلاقة . ولاشيء 
يحُقق للإنسان هذه العلاقة المتينة القوية المحكمة مثل 
العبودية لله فإن العبودية تربط الإنسان بالله بأقوى الأواصر 
والعلائق: ويشل العباد بالله تعالى» شداً قوياً محكماً . 

وهذا الارتباط والانشداد والتعلق هو أحد طرفي المعادلة 


والطرف الآخر هو التحرر والانعتاق عن أسر الهوى وعبودّية 


4/ 


الطاغوت والشيطان . 

وبقدر ما يحقق الإنسان في نفسه تلك العلاقة ويشّد نفسه 
بالله تعالى» ويذوب في الله» حتى لا يكاد يرى نفسه ... بنفس 
المقدار يتحرر من قيود الهوى والطاغوت والشيطان» ومن 
الدنياء ويشعر بالانعتاق الكامل من هذه القيود التي تشد الناس 
إلى الدنيا شدأ» وتسلبه حريته وحركتة:؛ وتعيقه عن العروج 
إلى الله تعالى ... والعكس كذلك صحيح. أي إنه بقدر ما 
يتحرر من الهوى والأناء ويقهر نفسه. ويتنكر للأنا ينشكٌ بالله 
ويذوبء ويفنى في الله تعالى. 

وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الإنسان بهذه 
المجموعة الواسعة من المواهب والكفاءات التي لم يجعلها 
لغيره من خلقه . 

ولعل إلى ذلك يُشير قوله تعالى: وما حلفت الجر 
والاسيرة إلا لتكتون * الذاريات ده 

والآية الكريمة ظاهره في الحصرء ودلالة الحصر هنا على 
إن العبادة والعبودية في علاقة الإنسان بالله. هي الغاية من 
خلق الإنسان واضحة. 

والى ذلك يشير أيضا قوله تعالى: #قل ما يعبؤ بكم ربي 
لولا دعاؤ كم #الفرقان//ا/ا. 
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فإن (الدعاء) هو الإقبال على الله والاضطرار والفقر إلى الله 
تعالى» وهو من أقوى علائق الارتباط بالله ... فلا يعبؤ الله 
بعبده» لولا هذا الارتباط والعلاقة القائمة على أساس الفقرء 
والاضطرار إلى الله. 

وها هنا منازل رحمة الله فإذا حل الإنسان في هذه المنازل 
نزلت عليه الرحمة» غزيرة سابغة» تفيض عليه بلا حدود ولا 
بات 


العبودية تستقطب اهتمامات العبد 

العبودية تستقطب اهتمامات العبدء وحبّه وولاءه» وذكره؛ 
وافتقاره» ورغباته وتوجهاته جميعاً وتوجهّها إلى مركز 
واحدء هو الله تعالى... 

فلا يبقى للعبد من اهتمام» وحّبء وذكرء وشغل» وحاجة. 
وفقر» وطاعة» وتوجه إلى غير الله إلا أن يكون في الله أو في 
امتداد الله . 

ولابد لهذا الإيجاز من إيضاح . 

-١‏ إن العبد كله فقر وحاجة واضطرار إلى الله» ومقاديره 
جتميعاً بدا الله وأمره كلة إلى الثه:ودنباه.وااخرثه جميعا من 
الله والى الله» وكلما كان العبد أوعى للعبودية كان أعرف 
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بفقره واضطراره إلى الله.. 

وحاجة الإنسان وفقره واضطراره هو كل اهتمامه 
وحاجته؛ فإذا كانت حاجته وفقره واضطراره إلى اللهء فإن 
اهتمامه كلّه لا محالة ينصرف إلى الله ... وهذا هو الوجه 
الايجابي من هذه القضية. 

ولا تكون له حاجة عند غير الله إل أن يكون في امتداد 
الله وبأمره. وإذنه. وهو من الحاجة إلى الله وهذا هو الوجه 
السلبي للأمر وهو الوجه الآخر لهذه القضية . 

-١‏ والله تعالى مولاه وخخالقه وليس له من مولى غير الله إل 
أن يكون في امتداد الله وليس له من خالق غير الله» فله تعالى 
إذن الطاعة المطلقة, في كل ما يريده الله تعالى» ويأمره 
وينهاهء وله تعالى الحكم والأمر والنهيء وعليه الطاعة 
والأمتئال في كل ما يأمره الله تعالى به وينهاهء فلا تكون طاعة 
ولا امتثال إلآ أن يكون في امتداد أمر الله ونهيه» وهو من 
طاعة الله تعالى . 

“'- وهو ولي كل نعمة يجده في نفسه أو من حوله. ونعم 
الله تعالى على العباد لا تحصىء وليس لغير الله نعمة على عبد» 
الا بإذن الله وأمره» وهذا هو الجانب السلبي من القضية . 

وكل نعمة يجدها العبد في نفسه او حوله فمن الله تعالى 


1١٠. 


وهذا هو الجانب الايجابي من هذه القضية . 

وهذه النعم تستقطب - بالفطرة - شكر العبد وحمده لله 
تعالى . وكل ما يسع العبد من الشكر والحمد والثناء» فيرفعه 
إل الله تعال جين كزان سس على العية شكر ا ونناء 
وحمداً ففي امتداد حمد الله وشكره. 

لان كل نعمة على العبد من الناس يقع بالضرورة في امتداد 
نعم الله فلا محالة يكون كل شكر وثناء للناس في امتداد 
شكره وثنائه لله تعالى. 

4- ولأن الله تعالى يملك كل أمر العبد» وبيده لابيد غيره 
مقاديره جميعاًء واليه أمره كله» ولأنّ ما يجده من نعمة وفضل 
في نفسه وفيما حوله من عند الله» وليس لأحد عنده من نعمة 
تذكر إلا بإذن الله» ولأن دنياه وآخرته من عند الله ... فلا بد 
أن تكون مرضة الله تعالى عنده قبل كل شيء وفوق كل 
شيء»ء ولابد أن يكون سعيه الأول واهتمامه الاكبر تحصيل 
مرضاة الله تعالى فيما يأمرء وفيما ينهى» وما يحب فيعمل به 
وما لا يحب فيتركه؛ ويكف عنه . فيكون كل همّه تحقيق 
مرضة الله تعالى في حياته» ولا يهمه بعد ذلك إِنْ رضى الناس 
عنه أو سخطوا عليه إذا كان الله راضياً عنه . 


فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 


ه- وهو يشعر بالتقصير دائماً إزاء الله تعالى في عمله. 
وشكره. وذكره؛ وأدائه» وتركه. ولا يفارقه الشعور بالتقصير 
والذنب» مهما كثر عمله. فيكون همه جبر التقصير بالعمل 
والاستغفار عن الذنوب ولا يقر له قرار من دون الاستغفار, 
وهو يعلم باليقين بتقصيره العظيم تجاه الله فيكون الاستغفار 
همّه الذي لا يفارقه . 

عن الإمام الصادق 82 : (لا تخرج نفسك عن حد التقصير 
في عبادة الله تعالى وطاعته. فإن الله لا يعبد حق عبادته) )١(‏ . 

1- وإذا فتح الله بصيرة عبده على جماله. وجلاله. 
وأسمائه الحسنى» شغله جلاله وجماله عن كل شيءء؛ 
وانصرف اليه بكل عقله وقلبه وصدره. فلا يشغله شيء عنه. 
وما الذي يشغل الإنسان عن جمال الله وجلاله وصفائه 
وأسمائه الحسنىء فإذا ألهتهم الدنيا وزخرفها فلأن أبصارهم 
وقلوبهم وعقولهم لم تنفتح على جماله وجلاله ... ولا تقرأ 
في جمال هذا الكون جمال الله ولا في عظمة هذا الكون 
عظمة الله ... فتنصرف عندئذ إلى الدنيا ومتاعها وزخرفهاء 


.70/6 ميزان الحكمة‎ )١( 


وتشغل الدنيا حيّز قلوبهم» وبعكس ذلك فإن الله اذا فتح 
بصيرة عبده» على جلاله وجماله ينصرف قلب العبد كله إلى 
مشاهدة أسماء الله الحسنى» ويجد فى ذلك لذة» ليس فوقها 
لذة. 

(الهي ماذا وَجّدَ من فقدك» وماذا فقد من وجدك)(١)),‏ 
وبذلك يكون ذكر العبد.» وشكره. وفكره. واهتمامه» واشتغال 
قلبه» وانتباهه كله إلى الله ويكون اشتغاله كله بالعبادة . 


وقد روى رسول الله يل : (كفى بالعبادة شغلا( . 


العبودية تكسب صاحبها الحب الإلهي 

وعندئذ يستغرق الحب الآلهي قلب العبد الذي يعيش 
حالة العبودية مع الله تعالى» فيجد أن كلما عنده من خير 
ونعمة وحول وقوة وفهم ومعرفة وحياة وحس وحركة ...من 
الا 

وأن كلما يحتاجه ويفتقر إليه من خيرء ورحمة؛ ورزق» 
وعافية» ونصرء ويقين» وإيمان» وسلامة» وعمرء وبركة» ودنياء 
وآخرهء فمن عند الله. 

وأن كل العزء والجمالء والجلالء والقدرة» والحول؛ 


(1) من دعاء الإمام علي بن الحسين اكنال . 
() بحار الأنوار 11/18/17 . 


١. 


والقوة» واللاحسانء والفضل عند الله» ومن الله» وليس عند 
غيره ... فينجذب العبد» حينئذ إليه. ويحب الله» ويشعر بأنّ 
الحب الإلهي قد غمر قلبه ووجوده كله. ويجد في ذكر الله 
وعبادة الله لذة لا تعادلها لذة. فيعشق العبادة. ويُفْرغ لها قلبه» 
ويجد فيها لذة واليها وا 

روى ثقة الإسلام الكليني تت عن رسول الله وَل (أفضل 
الناس من عشق العبادة, فعانقهاء وأحبها بقلبه. وباشرها 
بجسده وتفرغ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنياء على 
عسر أم يسر)(0 . 


عبادة الحب أفضل أنواع العبادة 

وروى محمد بن يعقوب الكليني عن الصادق التلكثلا: (العبادة 
ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد» وقوم 
عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب» فتلك عبادة التجارء وقوم 
عبدوا الله عز وجل حُباَء فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل 
العبادة)() . 

وإذا ذاق العبد حلاوة العبادة والعبودية وعرف ما فى 
العبادة والعبودية من لذة» فلا يروم لذة أخرى غير هذه اللذة . 


)١(‏ أصول الكافى ؟/2857. 
() أصول الكافى 4/7/. 


في مناجاة الإمام زين العابدين الكللةا (من ذا الذي ذاق 
حلاوة محبتك فرام عنك بدلاً ؟ ومن ذا الذي أنس بقربك 
فأبتغى عنك حولاً)(0 . 

ولا يفسد على العبد لذة العبودية والعبادة غير حب الدنيا. 
فإذا أحب الإنسان الدنيا فقد لذة العبادة والعبودية بقدر ما 
عالدنا 

عن المسيح بن مريم طيَاثا : (بحق أقول لكمءأنه كما ينظر 
المريض إلى طيّب الطعام؛ فلا يلتذه» كذلك صاحب الدنيا لا 
يلتذ بالعبادة» ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب المال (5) 

وأيضاً عن السيد المسيح الك : (من لا يخرج من قلبه حب 
الكنا يغتره سنن لأ مجد لحب الآحرة طغما) م 

العبودية تصرف الإنسان عن هموم الدنيا 

وذلك لأن العبودية إذا استغرقت كل اهتماماته فلا يبقى له 
من اهتمام في غير العبادة» إلا إذا كان اهتمامه في امتداده 
العبادة» ولا يجد العبد شغلاً لقلبه عن العبادة» إلّما كان في 


امتدادها . 


. ١4/8/44 بحار الأنوار‎ )١( 
."390/14 بحار الأنوار‎ )( 
717/14 بحار الأنوار‎ )"( 


وقد قرأنا قريباً الحديث الذي يرويه الكليني عن رسول الله 
يل : (من عشق العبادة فعانقهاء وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما 
أصبح) . 

وليس ذلك بمعنى اللامبالاة تجاه المسؤوليات في الحياة 
الدنياء بل معنى ذلك ان اهتماماته ومسؤولياته في الحياة الدنيا 
عندئذ تقع في امتداد عباداته» فتكون مسؤولياته واهتماماته في 
الدنيا من العبادة التي يعشقها ويعانقها. 


نتائج العبودية 

والآن بعد هذه الجولة في العبادة والعبودية» نقرأ حديث 
الإمام الصادق اكه لعنوان» في جواب سؤاله الخطير ما حقيقة 
العبودية ؟ 

وهو أهم سؤال ل(عنوان) بعد الحديث عن حقيقة العلم 
وروافده. 

فيسأل (عنوان) الإمام عن حقيقة العبودية» قلت يا أبا عبد 
الله : ما حقيقة العبودية ؟ 

والعلاقة بين السؤال عن (حقيقة العبودية) و(العلم) 
اك بجي باو ل ل 
حديث الإمام الصادق اكفل: لعنوان» فلابد أن يستتبع ذلك 
الو ل ا 

فلنتأمل في جواب الإمام الصادق الكل لعنوان عن حقيقة 
العيودية . 

قال ثلاثة أشياء : 

-١‏ أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله الله ملكاً. لأن 
العبيد. يرون المال نال الله. يضعونه حيث أمرهم الله به . 

؟- ولا يُدبر العبد لنفسه تدبيراً . 


*- وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه . 


وها نحن نتحدث عن النتائج الثلاثة للعبودية الواردة في 
حديث الإمام الصادق لعن وادة شتا خرف 


النتيجة الأولى 

أن لا يرى العبد لنفسه ملكاً فيما خوله الله . 

من بصائر القرآن أن الملك لله تعالى» وحده؛ في السماوات 
والأرض» يقول تعالى : 

.0( 4 أله تَعْلمْ أن" الله لَه مُلْك السّمَاوَات والأرْض‎ ١ 

قل اللّهُمَمَالِكَ الْمُلك تؤتي الْمُلْكَ من تَشَاء وتنزغ 
الْملكَ مِمّن تَشَاء * ( . 

ل ولِلَهِ ملك السّمَاوَات والأرْض واللَّه عَلَىَ كُل شَيْء 
فَدريرة 004 . 0 

جوع يدن التسهاراهوالأؤضن وهنا ب تساواليه 
الْمَصِيد4()) . 

وآيات القرآن بهذا المعنى كثيرة . 


.7١ا/: البقرة‎ )1١( 
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ولهذة البضيرة القرانية تائر ماشوغلئ سلوك الإنساة: 
إن الإنسان إذا وعى أن الملك لله في السموات والأرض 
ولسن لغين الله ملك توليس له قيما وليه الل ملك بوانها هبو 
خليفة الله على ما خوّله تعالى من ملك خف تعلّقه بالدنياء 
وهان عليه أمر هذه الدنياء ولم يعد يتكالب على حطامهاء كما 
يتكالب عليه المغتروّن بها . 

إن لوعي هذه البصيرة القرآنية تأثير مباشر في تعديل 
علاقة الإنسان بالدنياء وبالتالي على سلوك الإنسان» فيخفّ 
تعلقه بالدنياء وهذا هو المعنى الذي يصفه علماء الأخلاق ب 
(الزهد) . 

وفي مقابل (الزهد) التعلّق بالدنيا . 

وكل منهما سلوك نفسي, داخلي, يؤدي أحدهما إلى 
سقوط الإنسان, والآخر وهو (الزهد) إلى عروج الإنسان . 

ومن عجب أن يكون التعلق بالدنيا رأس كل خطيئة» وإذا 
كان الأمر كذلك, وهو كذلكء كان الزهد رأس كل فضيلة 
وقيمة في حياة الإنسان. 

وقد اختصر الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب الفلا 
الزهد في كلمة موجزة لا نعرف كلمة أجمل ولا أبلغ منها في 
التعريف بالزهد. 


قال ايك : الزهد بين كلمتين في القرآن : # كَيْلَا تَأْسَؤًا 
عَلَى مَا فَانَكُمْ وكا تَفْرَحُوا بم آنَاكم4 (0. ْ 

والأسى (الأسف) على ما فاته من الدنياء ومتاعهاء والفرح 
بما أتاه الله منهاء حالة طبيعية في الإنسان. لا ينهى عنها 
القرآنء إلا أنهما يتبعان قهراً حالة الزهد عن الدنيا والتعلق 
بالدنيا . فمن زهد عن الدنيا لا ييأس على مافاته؛ ولا يفرح 
بما أتاه الله من الدنياء ومن تعلق قلبه بالدنيا أسف على ما فاته 
منها وفرح بما أوتي منها . 

وهذه الحالة هي التي يصحّحها الإسلام في نفس الإنسان . 
وليس الأسى والفرح. فإن الأسى والفرح حالتان طبيعيتان في 
النفس لا يردع عنهما الدين . 

والتعلق بالدنيا يثقل الإنسانء ويسلب صاحبه الخمّة التي 
يتطلبه العروج والصعود إلى الله ويعطي الإنسان حالة الترهّل» 
وهي حالة مقيتة تمنع الإنسان من الحركة والعروج . 

والآية الكريمة (78) من سورة التوبة دقيقة في وصف هذه 
الحالة : 

لاما لَكُمْإِذَا قِيل لَكُمُ انفِرُوأ فِي سَبيل الله انَاقَلتَمْ إلى 


الأراض أَرَضِيتم بِالْحَيَاةٍ الدنيًا مِنَ الآخِرَةٍ قَمَا مَنَاعٌ الْحيَاةٍ الدنيا 
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في الآخرة إلا كيل (0 . 

فلا يمنع الإنسان من النفير في سبيل الله. إل هذا التثاقل 
والترهّل (إثاقلتم) وهي حالة مذمومة في النفسء تصد الإنسان 
عن الحركة, والكلمة توحي بالترهل» حتى من حيث جرس 
الكلمة : (إثاقلتم) . 

ومبعث هذا التثاقل في نفس الإنسان. أن يرضى الإنسان 
بالدنيا من الآخرة» ويتعلق بالدنيا على حساب الآخرة ..وما 
متاع الدنيا إلى حب الآخرة إلا قليل . 

والآن تساءل > 

كيف لا يرى الإنسان لنفسه ملكاً فيما خوّله الله ؟ 

وجواب الإمام طبَّاهُ على هذا السؤال: (لأن العبيد لا يكون 
لهم ملكء ويرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به). 

وهذا الجواب يؤول إلى أربع حلقات مترابطة» متماسكة, 
من المعادلات» يذكرها الإمام اكلا لعنوان» في هذا 
العلديت 

(الحلقة الأولى) في هذه السلسلة أن يرى الإنسان نفسه 
عبداً لله» وأن يعي معنى العبودية» وهي قوله تعالى : #عبداً 
مملوكاً لا يقدر على شيء 4 وهو تعبير دقيق عن العبودية. لا 


.58: التوبة‎ )١( 
١١١ 


يملك, ولا يقدر صاحبها على شيء . 

لا يملك إلأ بتمليك وتخويل من الله ولا يقدر إلا بتمكين 
وإذن من الله . 

فإذا كان الإنسان كذلكء فلا يرى لنفسه ملكاً فيما خوّله 
الله وهذه هي (الحلقة الثانية) في هذا المسلسل وهو نتيجة 
طبيعية للحلقة الأولى؛ فليس للعبد أن يملكء وإذا كان 
الأنسان يرئ نفسه عبداً لله تعالى فهو لا يرى لنفسه ملكا فيما 
خوّله الله تعالى لا محالة .. 

يقول الإمام الصادق الَتلا في توجيه وتفسير هذه المعادلة 
لعنوان : (لأن العبيد لا يكون لهم ملكء يرون المال مال الله 
يضعونه حيث أمر الله). 

و(الحلقة الثالثة) من هذا المسلسل هو الزهد في الدنياء فإن 
الآنمان بأ المال مال الله ولمين للعيد فهنا عله اش ملكا 
يؤْدَىء كما ذكرناء إلى تعديل في علاقة الإنسان بالدنياء وهو 
(الزهد) . 

و(الحلقة الرابعة) في هذا المسلسل» كما ورد في حديث 
الإمام الصادق اكَكثاة لعنوان : (فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله 
الله ملكاً هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق منه) . 

لآن المانع النفسي من الإنفاق هو التعلّق بالدنياء وهو سبب 
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كل شح وبخل في النفس. فإذا زال التعلق من النفس الناس 


هان عليه الإنفاق. 


النتيجة الثانية 

لو أن الله تعالى أوكل أمر الناس إليهم لسقط الإنسان 
وسقطت حضاراته منذ أمد طويل» ووصل الإنسان إلى طريق 
مسدودء ولكن الله تعالى يتولى أمر تدبير الإنسان في كل 
صغيرة وكبيرة . ومن أنعم الله عليه بالبصيرة يرى يد الله تعالى 
في تدبير حياته وتدبير المجتمع في كل منعطف من منعطفات 
الحياة» وفي كل سرًاء وضراءء والناس في ذلك سواءء برهم 
وفاجرهم, فلا يمكن أن يعيش الإنسان» ولا يمكن أن يستقيم 
أمر هذا الكون من دون تدبير الله تعالى . 

والإنسان يحتاج إلى الله تعالى في الخلق والتدبير» وليس 
في الخلق فقطء كما أن الكون كله بحاجة إلى الله في الخلق 
والتدبير» ولا يستغني بالخلق عن تدبير الله . 
التدبير الإلهي في حياة الإنسان: 

ولكن ليس الناس سواء في وعي هذه الحقيقة» وقليل من 


رحمة الله وحكمته تعالى في تدبير أموره نفسه . 


1١117 


فالنصر من الله : # وَمَا الَنَصرٌ إلا مِن* عند الله (0. 

والخذلان من الله : #إن يَخْدلْكُمْ قَمَن ذَا الذي 
يَنص ركم 4( 

والرزق من الله : # وَمَا مِن دَآبّةٍ فِي الأرض إلا عَلَى الله 
ِرْقُهَا 004 . 

ا ا ا ال 

ء : #اللَة يبْسْط الور فَلِمَرة يَضَاء 4 (6) إن كك شمط 

3 قَلِمَن يَشَاء © (0 . 

وواكه لاقيو يشاءة « متو كنات تريس الجر مالي العدة 
خويعاً #وكاوو يل ال مم بام ع ندل يس قاد “رن 

ويَملّك من يشاءء وينزع الملك ممّن يشاء : قل اللَّهُمَ 
مَاِكَ الْمُلُك تؤتي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وتنزغ الْمُلْكَ مِمّن 
تَشَاء 604 . 

ويجعل النور في قلب من يشاءء ويحجب الله النور عن 


سلا و 


قلب من يشاء : # يُوْتَكُمْ كِفْلَين من رَحْمَتهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً 


(1) آل عمران :175. 
(5) آل عمران :15. 
(9) هود :". 

(4) الرعد :78. 

(6) الاسراء :30. 
(5) فاطر:١٠.‏ 

© آل عمران :75 . 
(8) آل عمران:5؟. 
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تَمشون بو »00 و عن لم يَجْعل الله له نوو هما كلمن تور 
4 . 

ولكن كل ذلك بسبب. فإذا نصر الله قوم كان هذا النصر 
بسبب في سلوكهم وحياتهم. وإذا خذل الله تعالى قوماً كان 
ذلك بسبب من سلوكهم وأفعالهم» وإذا بسط الله الرزق لقوم 
كان ذلك بسببء وإذا قدر الله على قوم رزقهم كان ذلك 
بسبب» وإذا جعل الله النور في قلب عبد من عباده» كان ذلك 
بسبب من سلوكه وعمله» وإذا سلب الله تعالى النور من قلب 
عيدا.من عباده كان ذلك يسبت من سل وكه وعتمله» وليسن 
عفواًء واعتباطاً» وسبحانه عن ذلك . 

إن اللّهَ لا يَعَيْرُ ما م قَوْم حَتَى روا مم4 (© . 

« وكؤ أن أهل الْقُرَى آمَنواً وَانقّوا فحنا عَليِهم يركَاتِ من 
السسّمّاء والأرض ولَكن كَذْبُوأ فََحَدَنَاهُمبمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ 
01 

لو أن الإنسان وعى هذه الحقيقية» وعرف يد الله تعالى في 
خباته في السراء .والضراة» وفي الشلة والرخاءء.وعترت أن لا 
غنى له عن تدبير الله أوكل أمر نفسه إلى الله تعالى في كل 
حال. 


.758: الحديد‎ )١( 
النور:40.‎ )( 
.1١: الرعد‎ )*( 

(4) الأعراف :95. 


وفى حياة الإنسان ما لا يحصى من الأدلّة على أن الإنسان 
لا يستغني عن تدبير الله ويعجز من أن يدر أمر نفسه لحظة 
واحدة» ولو أن الله تعالى أوكل أمر الإنسان إلى نفسه لهلك 
وسقط منذ حين. 

وكتان نين ما يطلب الاتسان لثقينه وبين ما ريده الل ا تتالن 
له . ولو عرف الإنسان هذه الحقيقة» ووعاها أوكل أمره كله 
إلى الله» وفوّض اليه تعالى كل أمره. عن الإمام الصادق 
اليا : (سلو الله التوفيق» فان موسى الكتلا خرج يطلب قبساً 
ميخ النارء قا تاه الله-النبوة)(1) وشتان بين ها كان يطلب موسى 
اكنتلا: لأهله فى تلك الليلة المظلمة وبين ما كان يريده الله 
تعالى له .2 

وقد خرج المسلمون إلى بدر» وقد وعدهم رسول الله وك 
بأحد الأمرين : إما الغنيمة الباردة لتجارة فوش فى امن 
وراحة وعافية أو النصر في مواجهة مسلحة مع كرشن على 
طريق ذات شوكة, وكان المسلمون يؤثرون الآول على 
الثاني غير أن الله تعالى كان يريد لهم ذات الشوكة. ليكونوا 
ل اه 

طفن أنّهَالَكمْ وتَوكُونَ أن غَيْرَذات الشركة تَكُون لَكُمْ 
ويرِيد الله أن يحِقَ الح بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَعْ دَإبرَ الْكَافِرِينَ4 (2 . 


)00( نقلنا الرواية بالمضمونء ولم يحضرني المصدر . 
() الأنفال :7ش 
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واذا فوَض العبد تدبير نفسه على مدبّرها 
هان عليه مصائب الدنيا. 


الإمام الصادق ليله ل (عنوان) 





التفويض 
(وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) 

وإذا عرف الإنسان أن الله بصير بالعباد» وعرف أنه عبك لله 
لا يملك من أمره شيئاً إلا بتمليك الله وتخويله» ولا يتمككّن من 
شيء إلا بتمكين الله تعالى وإذنه. وأن الله تعالى قائم بتدبير 
أمر عباده ...إذا عرف هذه الحقائق فوّض أمره كله لله تعالى . 

والتفويض أن يرد الإنسان أمره كله إلى الله» ولا يرى 
لنفسه فعلاً ولا حولاً ولا قوة إلا بالله» ويرى ان السلطان كله لله 
تعالى» والأمر أمره والتدبير تدبيره وكل حركة وسكون في 
هذا الكون بأمره وإذنه. 

ويختلف (التفويض) عن (التوكل»» ففي التوكل يجعل 
العبد ربّه تعالى مقامه ويوكله أمر نفسه فيما يواجهه من 
شؤون حياته وعمله» ويجعل الله تعالى وكيلاً عنه في تدبير 
أمر نفس كنا إن الاتسان يو كل غيوه على أهلة وأموالة 
وعقاره من منطلق الثقة» والله عر وجل نعم الوكيل. 

يقول تعالى : #حسبنا الله ونعم الوكيل 004 . 

وأما (التفويض) فهو- كما يقول العارف بالله المولى عبد 
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لله الأنصاري: ألطف اشارة وأوسع معنى من التوكلء فأن 
التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه. وهو عين 
الاستسلام» والتوكل شعبة منه(1) 

إن التفويضن ان لأ نرئ الغيذ لنفسه ولا ولاقفوةولا 
سلطاناً ولا تدبيراء فيفوض أمره كله إلى الله» واثقاً بأن الله 
بصير بالعباد» وما يخفى عليه من صالح دنياه وآخرته يعرفه الله 
عالق + 

ففي التوكل يوكل العبد ربّه محلهء وكأنه غائب والله تعالى 
هو الحاضر في شؤونه» وأمّا في التفويضء فلا يكون للعبد 
وجود ولا حضورء ولا يرى العبد غير إرادة الله تعالى وتدبيره 
وسلطانه وحوله وقوته» فيرد الأمر كله إلى الله . 

كما قال مؤمن آل فرعونء وهو يدعو قومه إلى الله تعالى؛ 
ويفوّض أمره كله إلى الله « وَأوَضُ أثري إلى اللَّهِ إِنَ الله 
بَصِير بِالْعِبَادِ ‏ () . 

وأما التسليم فهو مطاوعة أمر الله تعالى في السرآء والضرآءء 
فيما يكره الإنسان ويحبء وهو أرق منهما وأشمل . 

وهذا الوعي للعلاقة التكوينية بين العبد وربّه سبحانه 


١208 منازل السائرين للمولى عبد الله الانصاري 40 بيروت‎ )١( 
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وتعالى يستتبع حالة نفسية عميقة» هي ان يرد الإنسان كل 
أموره وشؤونه لأرادة الله تعالى ومشيئته وحكمته في السراء 
والضراء» ويعتبر نفسه تحت تصرف سلطان الله بشكل كامل . 

وهذه الحالة النفسية هي (التفويض)» ثم لا يشعر بعد ذلك 
قلق أوارتباك أوامتعاض أو اضنطرات من مكاره اندهز 
ومتاعبه وابتلاءاته فهو في قبضة سلطان أرحم الراحمين» وهو 
بصير بعباده حكيم» رؤوف (إِن الله بصير بالعباد) . 

كما يضع المريض نفسه تحت سكيّن الجراح الحاذق» 
يفعل به ما يشاء من دون قلق أو ارتباك أو اضطراب أو 
امتعاض. وإِنْما يضطرب ويقلق وينزعج. الطفل الذي لا 
يدرك حذاقة الجرأح ورحمته به وإحسانه إليه . 

ونتيجة هذه الحالة وأثّرها على نفس الإنسان : التسليم 
والرضا بقضاء الله وقدره في كل الأحوال؛ وعدم الأعتراض 
والسع اف 


التفويض لا يعطل حركة الإنسان ولا ينفي مسؤوليته : 

وليس معنى ذلك أن الإنسان اذا فوض امره الى الله فقد 
ارادته واختياره؛ وبالتالي لا يتحمل مسؤولية عن سلوكه 
وتصرفه. كما ليس معنى ذلك أن يعطل الإنسان إرادته 
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وإختياره وسعيه وحركته باتجاه ما يصلحه فى دنياه وآخرته . 

فهذا وذاك خطأ ينشأ من عدم فرز هذه المعارف 
والحقائق» بعضها عن بعض بحدودها الدقيقة . 

فإن لهذه المعارف والحقائق حدوداً دقيقة إذا وعاها 
الإنسان وعرفها » وميّز فيما بينها وجد فيها مزيجاً من الحقائق 
والمعارف المتماسكة والمتناسقة والمتكاملة» يجمعها اطار 
واحد. 

وإذا لم يفرز الإنسان بعضها عن بعض بحدودها الدقيقة 
تلتبس عليه وتتداخلء وتُكون في ذهنه صورة مشوشة 
وكا لق 

إن الله تعالى خلق الإنسان بإرادة واختيار ووعيء 
بالضرورة» ليس في ذلك شكء والذي يقرأ القرآن بإمعان 
ودقّة ينتهى إلى هذه الحقيقة بالضرورة . 

وعلى الإنسان أن يستخدم إرادته واختياره ووعيه باتجاه 
صلاح دنياه وآخرته #وان ليس للإنسان إلآآما سعى 0(4 ... 
والقرآن صريح في هذه النقطة وتلك . 

وليس في شيء من حركة الإنسان وسعيه وتخطيطه ما 
ينافي التفويض . 
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ان (التفويض) و(عدم التفويض) رؤيتان في علاقة الإنسان 
بالله» وليس بمعنى استخدام العقل والتدبير والعزم والحركة 
والسعي, او تعطيل العقل والتدبير والعزم والحركة والسعي . 

فقد يستخدم الإنسان كل ذلكء, وهو في قمة التفويض» 
وقد يواجه أموره ببلادة وبلاهة وسذاجة ومن غير تفكير 
وتدبير» وهو عديم التفويض, لاحظ له منه . 

إن التفويض أن يسلّم الإنسان عقله وإرادته واختباره وقوته 
وكفاءاته التي أعطاه الله ... لرب العالمين ويفُوضه تعالى فيها 
ليوجهها كما يريد. فإن الله تعالى إذا وجَّه إرادة العبد وعزمه 
وقلبه وعقله إلى سبل الهداية والسعادة والخيرء لم يدخل 
الإنسان في حياته مدخل سوء قطء وإذا أوكله الله إلى نفسه 
لم ينفعه عقله ونشاطه وتدبيره وقوته وموقعه . 

فليس التفويضءإذنء بمعنى ان يعطّل الإنسان عقله 
وتدبيره ...بل أن يفوّض الله في عقله وتدبيره وإرادته 
ونشاطه ليوجهها كما يريد سبحانه وتعالى ويصلح له . 

ان التفويض: أن يسلم الانسان نفسه لله ويرد أمره كله لله 
تعالى وحكمه وحكمته؛ ويفوض عقله وإرادته واختياره 
وعزمه وسعيه ونشاطه لله تعالى» يوجهه كما يحب. وكما 
يشأء فهو تعالى ابصر به وبما يصلحه من نفسه. 
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وليس معنى التفويض أن يعطل عقله وارادته وعزمه 
وح ركته وسعيه. وانما التفويض أن يفوض كل ذلك الى الله 
يوجهها كيفما يشاء. 

فاذا استقبل الانسان الحياة» فليس معنى التفويض أن يعزل 
نفسه في بيته عن السوق والجامعة والحقل والجيش والشارع؛ 
ليحقق التفويض الى الله. 

وانما معنى التفويض أن يطلب من الله أن يوجهه ماذا 
يصنع» وأي سبيل يسلك » وكيف يسلكء يدخل الجامعة ام 
يدخل السوق ام يدخل الحقل والزراعة ام يدخل الجيشء» 
وكيف يعمل في هذه المسالك جميعاًء ويجعل عقله وعزمه 
وارادته تحت تصرف الله يوجهه كيفما يشاءء ويرى واثقاً بأن 
الله تعالى هو الأبصر به والأخبر بحاله. 

ثم يمضي في حياته بالفكر والتخطيط والعزم والارادة 
والسعي. كما يريد الله تعالى .واثقاً بأنْ الله تعالى هو الذي 
يهديه ويرشده الى ما يصلحه. ثم لا يرتبك لما يصيبه من بأس 
وضر وما تصيبه من مصيبه؛ اذا استنفذ جهده في التخطيط 
والتفكير. فان الله تعالى قد اراد له ذلكء ولا يريد الله لعبده الا 
ما يصلحه وينفعه. 

فإذا احتوشته امواج البحرء ليس معنى التفويض أن لا 


إرفدا 


يصيح ولا يستنجد ولا يصرخ ولا يحاول النجاة» وانما 
التفويض أن يسلم امر نفسه في عباب البحر لمشيثئة الله 
ويطلب منه ان يهدي عقله وارادته» وصراخه واستغاثته 
وحركة ساعديه لما ينبغي ان يفعل» ثم يحاول ويستغيث 
ويضطرب بساعديه في البحر, كما يريد الله وكما يمكنه الله. 

ثم يضع نفسه تحت تصرف الله تعالى في عباب البحرء فان 
شاء أنقذه. فكان ذلك خيراً له. وان شاء اسمع صوته الى 
الساحل لينقذوه فاسرعوا لانقاذه. وكان ذلك خيراً له وإن 
شاء حال بين صوته وبين الساحل فابتلعته الامواج فكان ذلك 
خيرا له 

ويستسلم لمشيئة الله. فهو يطلب من الله تعالىء اولاً ان 
يوجه عقله وفكره وصراخه وحركة ساعديه الى ما يريده الله 
ويرضاه. فيعملء» ويعزم. ويسعىء ويشق الماء بساعديه. 
ويصرخ ويستغيث» كما اراد الله وكما مكنه منه. 

ثم يسلم نفسه. ثانياً لله تعالى ان شاء أنقذه وإن شاء سلمه 
لامواج البحرء وما يشاء الله فهو خير له على كل حالء لان الله 
تعالى أبصر به. 

عند ئل يسعى ويدعو ويصرخ فإذا شاء الله وانجاه حمد الله 
وشكرهء وإذا كانت مشيئة الله تعالى وتدبيره في غرقه وهلاكه 
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أستسلم لمشيئة الله وقضائه وقدره. واثقاً ب(ان الله بصير 
بالعباد)» وأنه أرحم الراحمين» وأنه حكيم بصيرء وأنه يراه 
ولسوعة . 

وهذا هو التفويض. ووعي هذه الحقيقة والتمييز فيما بين 
هذه المعارف والحقائق من رقائق ثقافة القرآن ومعارفه . 


أثر التفويض على سلوك الإنسان 

التفويض بصيرة من بصائر القرآن» ولهذه البصيرة مردود 
واسع في سلوك الإنسان . 

وعن النتيجة السلوكية لهذه البصيرة» يقول الإمام الصادق 
الكتتلا لعنوان» كما في هذه الرواية : 

(وإذا فوّض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب 
الدنيا)» كما يهون على المريض أن يتحمل آلام العملية 
الجراحية تحت سكين الجراح الحاذق . 

ان الارتباك والقلق في سلوك الإنسان ينبع وينشأ من أحد 
أمرين, لا محالة . 

إما الشك في قدرة الله على تدبير عبده؛ أو سوء الظن 
بحكمة الله تعالى ورحمته بعباده. فإذا آمنا بأن الله تعالى 


حكيم رحمن رحيم بعباده» وأنه تعالى قادر على تدبير عباده, 
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وأنْ حكمته ورحمته وقدرته مطلقات, لا يعجزه شيء.؛ فلا 
محالة يطمئن الإنسان إلى الله تعالى وقضائه وقدره في الشدّة 
والرخاء وفي العافية والابتلاء» ويسلّم أمره إلى الله بثقة 
واطمئئان . 

يقول أمير المؤمنين ايك لقف : (نزلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالتي نّزلت في الرخاء) نر ل 
(واجعل نفسي مطمئنة بقدركه, راضية بقضائكء مولعة 
بذكرك ودعائكء محبة لصفوة أوليائك) 

فهو مؤمن بأن كل ما ينزل به من البلاء من عند الله تعالى : 
#قل كل من عند الله ©( وواثق بأن ما يقضي به الله تعالى له 
اع 
الدنياء كما يقول الإمام الصادق اعليه اتل: في هذه الرواية لعنوان 
الب 


)١(‏ النساء :6لا 
١765‏ 


م 
رحلة السلوك 
من المعرفة إلى التفويض 


أول العلم معرفة الجبار وآخر العلم تفويض الأمر 
إليه 


(عن رسول الله بثثة) 





تأملات في الرواية النبوية 

عن رسول الله يِ: أول العلم معرفة الجبّار وآخر العلم 
تفويض الأمر إليه . 

أول ما تعرفت على هذا الحديث يوم بدأت الدراسة 
الدينية في النجف الأشرفء وفي أول درس تلقيته من كتاب 
في الإشتقاق. ولا أزال أذكر إسم الكتاب (شرح الأمثلة) ... 
بدأ أستاذنا رحمه الله تعالى الدرس بهذا الحديث الشريف» 
وشرحه شرحاً موحراً ومن ذلك الحين تيت هذا الحديك 
الذي تلقيته في الدرس الأول في حياتي العلمية في ذاكرتيء 
إَِا أنني لم أعرف حينئذ المغزى الدقيق والعميق له وبعد 
ذلك بزمن» ليس بقصيرء عرفت بعض ما في هذا الحديث من 
دلالات وأفكار . فهو يختزل على وجازته كل الرحلة الطويلة 
للونسان في عالم المعرفة» من (المعرفة) إلى (التفويض)» وهي 
رحلة طويلة وشاقة . ولكنها رغم مشقتها شيّقة . وكل شاقّ في 

في هذه الرحلة يقطع الإنسان منازل ومراحل من المعرفة 
والسلوكء وتتداخل في هذه الرحلة المعرفة بالسلوك . 
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بداية الرحلة ونهايتها والمراحل المتوسطة بينهما : 

بداية هذه الرحلة (معرفة الجبّار)» والمرحلة الأخيرة منها 
(تفويض الأمر إليه)» وبينهما مراحل متوسطة كثيرة شاقّة 
وشيّقة» فمن الناس من يقف دون المرحلة الاولى» ومن الناس 
من يقف عند هذه المرحلة» ومن الناس من يتجاوز المرحلة 
الاولى إلى المراحل المتوسطة . والناس في المراحل 
المتوسطة على مستويات ومراتب كثيرة» حسب 
المرحلة .وكلما تتقدم المرحلة يقل العدد .أمّا الذين يبلغون 
آخر الفوط بيت فض العبد الأمر إلى الث قال من القليل. 

هذه الريدلة رهلة: إلى اهنا وال حك الب اتفال 
صعبة» وشاقّة وعسيرة» وعلى طريق ذات الشوكة . وذلك أنها 
بعكس جاذبية الهوى والأنا تماما . وكل رحلة (داخل النفس) 
بخلاف الهوى والأنا شاقّة وعسيرة. إِلَا أنها رحلة شيّقة في 
نفس الوقتء ولا يحجب ما في هذه الرحلة من عناء وعذاب 
العبد السالك عمًا فيها من لذّات ومباهج . 


رحلة النور والمعرفة : 
وهذه الرحلة كلها معرفة . لأن الرحلة إلى الله تعالى فى 
كل منازلها نور ومعرفة. أولها معرفة الجبّار وآخرها تفويض 


حرا 


الآمر إليه وهو أعلى مراحل المعرفة» وبين هذه البداية وتلك 
النهاية فنازل ومراحل شتى مختلفة متفاوتة من المعرفة لا 
نستطيع أن نحصيها في هذه المقالة فضلا عن الشرح والبسط . 

هذه الرحلة رحلة النور والبصيرة» وفي كل منزل من 
منازلها درجة من النور والمعرفة فوق المنزل الأول» ويتعاكس 
في منازل هذه الرحلة ظهوران إثنان : الظهور الإلهي في قلب 
العبدء وظهور(الأنا)و (الهوى) في نفسه وسلوكه . وكلما 
يتقدم العبد منزلا من منازل السلوك والسفر إلى الله تعالى؛ 
يزداد الظهور الأول قوة وظهورا في نفس العبد» ويختفي 
بقدره (الهوى) و (الأنا) والتعلق بالدنيا في نفس العبد 
وسلوكه. حتى يختفي (الهوى) تماما في منزل التقوى 
ويختفي التعلّق بالدنيا عن افق الناس تماما في منزل (الزهد) . 
التخالف بين الظهور الإلهي وظهور الذات في هذه الرحلة : 

ولكن يبقى (الأنا) و (الذات) تلاحق الانسان في هذه 
الرئجلة شعن المتزلما اقل الأخين. 

وفي كل منزل يزداد الظهور الالهي قوة وظهورا في قلب 
العبد بالنسبة إلى المنزل السابق عليه من منازل السلوك, 
وبمقداره يختفي الهوى. حتى يختفي الهوى تماماء الااما 
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يكون منه مطاوعا لأمر الله تعالى ونهيه. ويختفي الأنا والذات 
ويضعف حتى يفنى (الأنا) و (الذات) تماما في مرحلة 
(التفويض)» وهي المرحلة الاخيرة في هذه الرحلة . 

وفي هذا المنزل يكون كل شيء, من نفس العبد وارادته 
وحركته تحت تصرف الله تعالى ... ويكون تعالى هو 
الحاكم المهيمن على قلب العبد وسلوكه وارادته وعقله 
وحركته في هذه الرحلة . 

وسوف نتحدث عن هذا الحديث الشريف في ثلاث 
فصول : 

الفصل الأول: في نقطة البداية في هذه الرحلة؛ وهي 
معرفة الجتان + ولمناذا كانت بدابة ذه الرخلة المعرفة؟ 
ولماذا معرفة الجبّار ؟ 

والفصل الثاني: في نقطة النهاية في هذه الرحلة» وهي 
(التفويض)» وهي الغاية في هذه الرحلة الطويلة؛ ولماذا هي 
الغاية والنهاية ؟ 

والفصل الثالث: في المنازل المتوسطة بين تلك البداية 
وهذة الغاة 

ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وعي هذه المنازل وطيّها 
وسلوكهاء ولا يحرمنا اياها. 
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والآن تتحدث عن نقطة البداية فى هذه الرحلة ؟ 


نقطة البداية في هذه الرحلة 

نقطة البداية في هذه الرحلة : معرفة الجبّار . وهي بداية 
كل معرفة» فإن معرفة الله تعالى أصل كل معرفة حقّةء 
وبدايتها . وكل معرفة حقّة ينحدر عن هذه المعرفة» وكل ما 
لا ينحدر عن هذه المعرفة وما لا يؤول إليهاء وما يتقاطع معها 
فهو من الثقافة الباطلة . 

وتغطى هذه البداية كل مساحة المعرفة» وكل مساحة 
السلوك إلى الله تعالى؛ وكل مساحة شبكة العلاقات في حياة 
الإنسان . 

ولهذا الإجمال تفصيلء ليس محله الآن . 
العلاقة بين المعرفة والسلوك : 


و (الشكوفة) أ حك الوتمهية 6 والويعة الآخر (البلو 40)) سواءاً 
كان السلوك سلوكاً جارحيا )١(‏ أم سلوكاً جانحياً () . 

وبين (المعرفة) و (السلوك) علاقة وثيقة» لا يمكن عزل 
أحدهما عن الآخر. 


. سل وكا باطنيا نفسياً‎ )١( 
. (؟) وهو سلوك الاعضاء الظاهرة‎ 


إضنا 


إن لكل معرفق سلوكيةٌ تخصهاء وهذه قاعدة سلوكية لا 
استثناء لها. وبناء على ذلك فإن معرفة الالوهية» تستتبع 
سلوكية الطاعة والعبودية 

ومعرفة رحمة الله تعالى تستتبع سلوكية الأمل والرجاء. 

ومعرفة القهّار الجبّار تستتبع سلوكية الخوف والطاعة. 

ومعرفة الغفور الرحيم تستتبع الاستغفار. 

ومعرفة نعم الله تعالى تستتبع الشكر . 

ومعرفة حكمة الله تعالى تستتبع التفويض والتسليم . 

وهكذا لكل نموذج حن القد برا من السلوك 
الجوارحي أو الجوانحي يكف تكهاء اهما مع . 


رضنا 


المعسرفة 

معرفة الجبار: 

والآن لماذا معرفة الجبّار في بداية هذه الرحلة الطويلة ؟ 

نقطة البداية» في هذه الرحلة الطويلة» أن يعرف الإنسان أنه 
محكوم لإرادة الله تعالى» وأن الله تعالى يحكمه. في التكوين 
والتشريع . 

ولا سبيل للإنسان إلى الخروج عن دائرة سلطان الله 
وحاكميته. ولا يسعه غير الطّاعة والتسليم ... 

وهذا هو معنى (الجبّار)» في أسماء الله تعالى وصفاته 
الحسنى» ولا يسع الإنسان ازاء الجبّار إل أن يطيع ويستسلم . 

فهو القابض. الباسطء المحييء المميتء المعزء المذل. 
الرافع» الواضعء الخالق, المدبّر» الضار النافع» الرزاق» القهّار 
الواب, المانع الجبّار» الحاكم, فعّال لما يشاءء يفعل ما 
يشاء» ولا يفعل ما يشاء غيره؛ وكل شيء خاضع لأمره» وكل 
حول وقوة تقوم به تعالى. 

( إن الله بَلعْ أثره قد جَعَلَ الل لِكُلٌ شَيْء قَدرَا 4 الطلاق 


«لا يَعْرْبْ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات ونا فِي الأرئض * 
2 

« قل لا أئيك لِنَفْسِي نَفْمَا وَلَآَضَرًا إِلأَمَاسَاء الله 4 
الأعراف/ ١/84‏ 

«واللةُ يَخْنَ ص بِرَحْمَيِه مَن يَشَاء » البقرة / .٠١6‏ 

(واللة يض ويس وليه مجو > البقرة / 14 . 

قل اللَّهُمَ ماك الْمُلْك نُوْتِي الْمُلْك مَن تَشَاء وتنزغ 
العلك مق نشاف ونع فك لقان 0 احا ا 1 
ِنْكَ عَلَىَ كُل شئاء قلي رأ آل عمران 517 . 

( قَعَالَ لما يريك 4 البروج /15. 

«قُل لا أنيك لنَفْيِي لفقلا فا شالك 4 
و 

وَيَعْبّدُونَ مِن ذون الله مَالاَيَضَرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ # 

توس را 

قل أْتَعبدُونَ من دون الله ما لأَيَيْلِ كلَكُنْ ضر ولا 
نَفْعًا #المائدة/ 7/1 . 


1١ه‎ 


“ما أَصَاب من مُصِيبَة ليان اللّه » التغابن / .1١‏ 

لَه الْحَمْدُ فِي الْأُولَى والآخرةٍ ولَهُ الْحَكُم وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
# القصص / ٠١‏ 

9 إن الْحْكْمَ إلا لله يَف ص الْحَقَّوَ يَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ # 
الأنعام / /01. 

له الْحَلْقْ وَالأَمْن * الأعراف / 4ه 

ووعي سلطان الله تعالى وحكمه وقهره وجبره وملكه 
ونفوذ حكمه وأمره هو المدخل إلى الطعة والعبودية» 
والطّاعة والعبودية المنزل الأول من منازل العروج إلى الله 
تعالى . وهذا إجمال لا بد له من تفصيلء وإليك هذا 
التفصيل . 
الحتمية التكوينية والتشريعية 

إن الله تعالى يحكم عباده بحتميتين (جبرين) : 

| الحعمنة التكوشة: 

ب - الحتمية التشريعية . 


أ- الحتمية التكوينية : 


شرن 


وهي اولى الحتميتين» ويخضع الإنسان لهذه الحتمية في 
الدنيا والآخرة . فهو تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاءء اين 
يشاء» فعّال لما يريد, لا يُسأل عمًا يفعل» وهم يُسألون. 

يخلق الذكر والأنثى» ويخلق الناس شعوباً وقبائل» ويعز من 
يشاء ويذل من يشاءء يهب الملك لمن يشاءء وينزع الملك 
عمّن يشاءء يضع ويرفع» ويحيي ويميت» ويرزق ويمنع: 

ل( يهب لِمَْ يَشَاء إنَانَا وَيهَبُ لِمَن يَشَاء الذّكُورَ 4 الشورى 
/ .6 

ا هُوَ بحب وَيّمِيت وليه تُرْجَعُون © يونس /05. 

وربّك يَخُلّقْ مَا يَسَاء وَيَخْتَارُ ما كَان لَهُمُ الْجِيَرَة سُبْحَانَ 

الله وَتَعَالَى عَم يشر كُون #القصص/58". 

وَبْعِرٌ من نَشَاء وَتِلُ مَن تَشَاء * آل عمران /1؟ 

© فَعَالُ لْمَا يريد > البروج / 11 

ل وَكَان أَمْر الله مَمُعُولاً 4 النساء / /ا6 

ألا لَهُ الْحَلْق وَالأَمْرُ 4 الأعراف / 4ه 
قل اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلك توي الْمُلِكَ مَن تَشَاء وتنزع الْمُلكَ 
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1١/ 


له الملك المطلق والسلطان المطلق يوم الدّين 

# مَلِكِ يَوْم الدّين الفاتحة / 4 

والحتمية التكوينية على نحوين : 

الحتمية التكوينية المطلقة والمعلقة 

والحتمية التكوينية على نحوين : 

الحتمية المطلقة والحتمية المشروطة المعلقة . 

القسم الأول من الحتمية نحو قوله تعالى: # يُخْبِي وَبمِيِت 
4 مكل تخلو ها مداة 4< رين لم كشاء إنانا كيدي 
ِمَن يَشَاء الذَكُورَ 4 . 

والحتمية التعليقية نحو قوله تعالى: #إن نَنصّرُوا الله 
يَنص نكم يكبت أَقُدَامَكُمْ 4» ل إن الله لا يُعْيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى 
عبرو مَا بأنفْسِهِم 4» #ولكين يوَاخِذَكُم بمَا كَسَبَت فُلُوبكُمْ 
4 ظَهَرَ الْمَسَادْ فِي الْبرٌ والبكريما كَسَيت اندي الناين 4 
وما أَصابَكُم من مُصِيبَةٍ قَِمَا كَسَبَت أئلريكُم 4. 

فإن هذه الآيات ايضا ترسم صورا من الحتميات التكوينية» 
لا انها على نحو التعليق» وبذلك فلا تنفي إختيار الإنسانء الا 
ان النتيجة حتمية» وان كانت المبادئ إختيارية . وهذا نحو من 
التزاوج بين الحتم والإختيارء لا ينفي إختيار الإنسان, ولا 
ينفي حتمية القضاء والحكم الإلهي . فيكون للإنسان الإختيار 


ورا 


في المبادئ . ويكون القضاء الحتم لله تعالى في النتائج . 
وهو نحو من أنحاء (الأمر بين الأمرين) الذي ورد عن 
طريق أهل البيت لَه . 


الإنسان بين الحتمية المطلقة والحتمية المعلقة 

وتقع حياة الإنسان بين هاتين الحتميتين الإلهيتين : المطلقة 
والمعلّقة» فيشعر أنه مقهور بسلطان الله تعالى» يعيش في دائرة 
السلطان الإلهي (المطلق) و(المعلّق) في الدنيا والآخرة؛ حيث 
لا سلطان إِلَا سلطان الله تعالى. 

وحتى في المساحة التي مكّنه الله تعالى فيها من الإختيار» 
في حياته الدنيا لا يملك النتائج» ولا بد له من أن يخضع 
لسلطان الله تعالى في النتائج . 

ولكن هذا السلطان الإلهي المنبسط على الكون, وفي حياة 
الإنسان في الدنيا والآخرة» في المساحة الحتمية المطلقة» وفي 
المساحة الحتمية التعليقية ... قائم على اساس العدل والحقّ 
والرحمة والحكمة. وليس في هذا السلطان الإلهي على 
الكون وعلى حياة الإنسان ظلم أو باطل. 

وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَّاوَات وَالأَرْض بِالْحَقّ 4 الأنعام / 
ا 


كردا 


- 
4. 


ألم ثَرَ أن الله خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بالحق4 إبراهيم/ 
14 

وما خَلَقْنَا السّمَّاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إِلأَبِالْحَقَ4 
الحجر / 6/. 

فيشعر الإنسان تجاه الله تعالى بالخضوع والركون ... 
(الخضوع) لانه مقهور لهذا النظام التكويني القائم على 
الحتمية القطعية والتعليقية» و (الركون)و (السكون) لان هذا 
النظام الكوني الحتمي قائم على الحقّ والعدل والحكمة 
والرحمة؛ وليس على الباطل والظلم . 


ب - الحتمية التشريعية : 

إلى جانب الحتمية التكوينية (الجبر التكويني»» الحتمية 
التشريعية (الجبر التشريعي)» وهي الإلزامات الإلهية في حياة 
الإنسان . ْ ْ ْ 

وتغطى الشريعة حياة الإنسان بطائفة واسعة من الإلزامات 
والتكاليف. 

وهذه التكاليف والإلزامات التشريعية موجودة في كل 
الشرائع الإلهية» لا تخلوا منها شريعة . وهي قائمة على القسط 
والعدل والحقٌ والرحمة. 


#قل أَمَرَ ربّى بالْقِسْطر > الأعراف / 79 . 

لوَأَنرَلنَا مَعَهُمُ الكِتَاب وَالْمِيزان لِيَقُومَ النا سْ بالقْط 4 
الحديد /750. 

والإنسان ازاء هذه الإالزامات التشريعية يجب أن يلتزم 
بالطاعة. 

غير أن هذه الطاعة تتم بإختيار الإنسان وكامل حريّته. ولا 
تسلبه حريّته في إتّخاذ القرار . فإنْ الجبر التشريعي, لا يسلب 
الإنسان حرية القرار والإختيار» بخلاف الجبر التكوينى الذي 
يسلب الإنسان حرية القرار والإختيار في المبادئ او في 
النتائج. 

ويشعر الإنسان إلى جانب الطاعة بالركون والإطمئنان» لان 
الشريعة قائمة على أساس القسط والعدل والرحمة . 


الإنسان بين الجبر التكويني والتشريعي 

ويقع الإنسان بين هذين الجبرين (الجبر التكويني 
والتشريعي) ... فيشعر بالخضوع لأحكام الله التكوينية وقضاء 
الله وقدره وأنه ليس بوسعه أن يخرج عن دائرة سلطان قضاء 
الله تعالى وقدره. وأنّه مقهور. مجبور, في هذه الدائرة» ويشعر 
في الدائرة التشريعية بالإلزامات الإلهية التي تلزمه وتجبره 


١١ 


على الطاعة ... ولا سبيل له إلى الخروج عن دائرة الطاعة إِلَا 
بالعصيان والاثم . 

وهو يقع بين تلك الحتمية وهذه الحتمية في الدائرة 
التكوينية والتشريعية. 

والنتيجة التي يخرج بها الإنسان من معايشة هاتين 
الحتميتين هي مزيج من الخضوع والطاعة : الخضوع لقضاء 
الله تعالى التكويني والطاعة لأحكامه التشريعية» وهو معنى 
العزوة ب 

وهذا الخضوع وهذه الطاعة يتمّان عن ركون وإطمئنان 
نفسيء لعلم الإنسان بأن أحكام الله تعالى في التكوين 
والتشريع قائمة على أساس الحقّ والقسط والرحمة . 

وهذه هي نقطة البداية في علاقة الإنسان بالله . 

ان نقطة البداية في هذا الطريق هي الطاعة والخضوع لله 
تعالى» وهي تحصل من معرفة الجبّار . 

إن الطاعة هي أدب العبودية» ومن غيرها لا يمكن أن 
يتقدّم الإنسان خطوة واحدة على هذا الطريق الصعب والوعر . 

وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأطَغْنًا غَفْرَانَكَ ربّنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ» البقرة 


١ 


10 / 

لما كان قَول الجؤاوي إذا قفو إلى الله ورشولة ليفك 
يتنهم أن يَقُولُوا سَمِْنَا وَأَطَعْنًا#النور/01. 

ليم تلب وُجُوهُهُمْ في الذَارِ يَفُولُون يا لَبَنَا أطَعْنَا اللَّه 


ع ع مرا 


وَأطعنا الكشولا ##الأخوات 37 
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5 
التفنويض 

المنزل الاخير: (التفويض). 

المخرل الأحسد وى مقازل السالكية إلى الل ادال 
التفويض . وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم على 
لسان مؤمن آل فرعونء عندما كان يحاور قومه؛ فيدعوهم 
إلى الله» فيهددونه ويخوفونه» فيقول لهم : 

لوَأَقوَض أمري إلى الل إن اللّه بَصِير بالِْبَاد فَوَقَاهُ اللّهُ 
ميات مَا مَكَرُواء وَحَاق بال فرعن سُوء الْعَذَابِ © غنافر/44- 
4 

وهذا المنزل هو القمّة في حركة العبد إلى الله يترك العبد 
تدبير أمره كله لله تعالى» ويضع نفسه وإرادته وقلبه وعقله. 
وجوارحه؛ وجوانحه. وحاضره؛ ومستقبله» وموقعه؛ ودنياه. 
وآخرته تحت تصرف الله تعالى يفعل به ما يشاء . 

وائقا أن تدبير الله تعالى خير من تدبير العبد . وإذا استقل 


الإنسان بتدبير أمره فإنه يخطئ ويصيبء وما يخطئ أكثر 


مما يصيبء, ولكن إذا أوكل تدبير أمره إلى الله تعالى فلا 
يريد الله به إِلّا ما يصلحه. ولا يكون إِنَا ما يريده الله تعالى . 


الخلق والتدبير 

والعلابو هين لتقل بو قن لقن انه لمجا وات و الار فين 
في ستة أيام (مراحل)» ثم أستوى في المرحلة السابعة على 
العرش يدبّر أمر الكون . 

واليهود يعتقدون أن الله تعالى إستراح في اليوم السابع )١(‏ 
وترك أمر الكون والإنسان للقوانين التي خلقها في الكون وفي 
المجتمع في المرحلة (اليوم) السابعة. 

وهذه القوانين الكونية و السنن الإجتماعية هي التي تدبّر 
الكون والمجتمع ... ولا تتدخل الإرادة الإلهية في تدبير 
الكون ... وليس الأمر كذلك في القرآن الكريم . أن اليوم 
السابع في القرآن الكريم يوم التدبير وليس يوم الاستراحة» 
ونحن اليوم نعيش في اليوم السابع أو المرحلة السابعة من 
الخلق» وأن يد الله تعالى مبسوطة في تدبير الكون والمجتمع 
منذ ان خلق الله الكون والإنسان . 


. راجع سفر التكوين من العهد القديم‎ )١( 
١ك‎ 


إن ري الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَات والأرض فِي ميثّة 

يام ثم :وى على اعرش مد ارما من شفيع إلا من باد 
إذْنهِ يونس /" 

لاوما تشافوة إلا أن يماد الله #الانيان .»ع 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى هو مدبّر هذا الكون, وأن 
الله تعالى بصير بعباده» خبير بما يصلحه ويفسده. رؤوف به 


التفويض: إيمان وتسليم 


ان التفويض هنا : ايمان وتسليم . 

ايمان بأنّ الأمر كلّه بيد الله» وله الحكم والسلطان المطلقء 
في السّراء والضراءء وأن الله تعالى بصير بالعباد» رحمنء 
رحيم؛ حكيم, وهذا الشطر الأول من (التفويض) . 

والشطر الثاني من التفويضء وهو كالنتيجة للشطر الأول 
التسليم لله تعالى في كل أمرء والرضا بأمر الله دون قلق 
وإرتباك» وأن يدع الإنسان تدبير أمره كله لله سبحانه . 


عن رسول الله 5: (عجبت للمرء المسلم؛ أنه ليس من 


١ /ا2‎ 


قضاء يقضيه الله عز وجل إِلّا كان خيرا في عاقبة أمره) .)١(‏ 

وعن رسول الله #: (أحقّ خلق الله أن يسلم لما قضى الله 
عر وجل من عرف الله عز وجل) . 

عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر الباقر ليَهُ قال : قال 
رسول الله ي: (قال الله) إنْ من عبادي المؤمنين لعبادا لا 
يصلح لهم أمر دينهم إِنَا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم» 
فأبلاهم (فأبليهم) بالفاقة والمسكنة والسقم» فيصلح لهم أمر 
دين عبادي (أمر دينهم) () . 

وعن أبي جعفر الباقر اكلا : ما أبالي أصبحت فقيرا أو 
مريضا أو غنيا لأن الله يقول : لا أفعل بالمؤمن إلا ما هو خير 
له) 00 . 

وعن أبي جعفر الباقر اكلا قال : (قال رسول الله يل عجبا 
للمؤمن لا يقضي الله عليه قضاء إِلَّا كان خيرا لهء سرّه أو ساءه» 
إن ابتلاه كان كفارة لذنبه؛ وإن أعطاه وأكرمه كان قد 


.4١:قودصلا توحيد‎ )١( 
. 0” 011 (؟) بحار الأنوار‎ 
. المصدر السابق‎ )( 


١8 


حباه)(00). 

وعن أبي عبد الله الصادق الكننة قال : (فيما أوحى الله إلى 
موسى بن عمران يا موسى ما خلقت خلقا أحب إليّ من 
غبدي المؤمن» وإنى ي إنْما أبتليه بما هو خير له وأعطيه لما هو 
خير له» وازوي عنه لما هو خير له. وأنا أعلم بما يصلح عليه 
فليصبر على بلائي» وليرض بقضائي, وليشكر نعمائي» اكتبه 
والعدح عا دامر رصاييي اك الا 

وعن الصادق 2: ل : (ان أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء 
الله عر وجل) (©. 

وعن ابن سنان عمّن ذكره قال» قلت لأبي عبد الله اكناة : 
بأي شيء يعلم المؤمن بأنّه مؤمن. قال : (بالتسليم لله والرضا 
ل 

وعن أبي عبد الله الكل أنه قال : (لم يكن رسول الله كل 
ل 
() المصدر ١61/7١‏ ح08. 
() المصدر الا حلالا. 
(*) ميزان الحكمة .١09:5‏ 


(4) أصول الكافى 57:7 . 
(6) المصدر السابق . 


1١.4 


وعن أنس بن مالك أنه قال : (خدمت النبى ييه عشر سنين» 
وما قال لي لشيء فعلته : (لم فعلت) ؟: ولا لشيء لم أفعله 
(هلا فعلت) ؟» ولا في شيء لم يكن (ليته كان), وكان اذا 
خاصمني مخاصم من أهله يقول : دعوه. لو قضى شيء 
لكان)(0) . 
التفويض قمة التوحيد والسلم 

واذا عرف الإنسان هذه البصيرة التوحيدية فوّض أمره إلى 
الله وس يد 
0 وتفويض 00 والرضا بقضاء ا 
لأمر الله) ( . 

فيفوض الإنسان أمره اليه تفويضا كاملاء بثقة وإطمئنان» 
كما يفوض المريض أمره إلى الجرّاح» يفتح صدره بالسكين» 
وكما يسلّم الراكب في الطائرة أمره إلى الطيار في أعماق 
الج مطمئنا واثقا . 


. 71/8 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
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ولا تنطبق هذه الأمثلة على التفويض كامللاً إن التفويض 
أرق وأدق من ذلكء وانما نستعين بها على فهم الموضوع . 

ان المريض إنما يسلّم أمره إلى الجراح؛ والمسافر في 
الوادي والبراري إِنْما يسلم أمره إلى الدليل» وركاب الطائرة 
إِنّما يسلّمون أمورهم إلى الطيّار لأداء مهمة معيّنة يطلبونهاء 
وهي إعادة السلامة إلى المريض والدلالة في الصحاري 
والبوادي» وسلامة الوصول لركاب الطائرة . 

وهذا أمر آخر غير التفويض ... إن هؤلاء يعتمدون 
الطبيب والدليل والطيار في مهمة معيّنة» ثقة بهم في أداء هذه 
المهمّة» ولو علم المريض إِنه لن يعود إلى الحياة بعد أن يشقّ 
الجراح صدره. ولو علم راكب الطائرة انه لن يعود إلى 
الأرضء بعد ما يقلع به الطيّار إلى السماء لما سلّموا أزمّة 
أمورهم إل 

وإنما (التفويض) أن يُسِلّم الإنسان كل أمره إلى الله» ويدع 
الأفر إلى امتح لكاي د قبا نهب وملا بض نوما بريد 
ومالا يريدء ويجرد نفسه عن كل إرادة وحب ورغبة» 
ويفوّض أمره كله إلى الله تعالى ليدبّر أموره كما يحب 


1١6١ 


ويريدء بالسراء والضراءء وبالرخاء أو العسرء وبالغنى أو الفقرء 
وبالمرض أو السلامة» من دون اعتراضء ولا رفض. ولا 
عتاب . 

وقد قرأنا قريبا أن رسول الله #5 لم يكن يقول لشيء قد 
مضى : (لو كان غيره) . 

وهذا هو معنى التفويض . 

وفي منزل التفويض يختفي ( الأنا ) تماما عن ساحة النفس 
في التعامل مع الله تعالى » ويتجرّد الإنسان» عن كل ذاته 
وأنانيته» بإرادته واختياره. لتكون إرادته ورغباته جميعاً في 
امتداد ما يريد الله تعالى . 

والأنا حي وبغض » وعزم» ورفض » ورغبة» 
وعزوف ... فإذا أراد الإنسان أن يفوض أمره إلى الله 
تغالئ ٠.١:‏ يجت أن يتحرد عنتها جميعا ...وهو يمغنى التجداة 
عن ( الأنا ) و ( الذات ) . 

وليس بوسع أحد أن يأخذ معه ( الأنا ) الى منزل التفويض 
في سلوكه إلى الله . إن الإنسان قد يصطحب معه ( الأنا) في 
أي منزل من منازل السلوك إلى الله بِقَدَرٍ أو بآخر ...اما في 


١6 


منزل ( التفويض ) فلا يصطحب الإنسان معه شيئا من ( الأنا ) 
قط . 

ولا يسع اللغة التعبير الدقيق عن حالة الإنسان في منزل 
(التفويض) ... فماذا نصنع إذا كان وعاء اللغة وعاء قاصراً عن 
التعبير عن هذه المرحلة من السلوك الانساني إلى الله بشكل 
دقيق ... فقد قلت في تعريف التفويض: (ان يضع الإنسان أمره 
تحت تصرف الله ليفعل به ما يشاءء من غير اعتراض أو 
رفض أو عتاب أو انكماش) ... وهذه الجملة حسب قواعد 
اللغة العربية» تتألف من فعل وفاعل (يضع الإنسان)» وليس 
بوسع اللغة اكثر من ذلكء ولا يمكن تجريد الفعل عن الفاعل 
في بناء الجملة» وليس الأمر كذلك في منزل التفويض. 

فليس في هذا المنزل فعل وفاعلء وَإِنْما هو فعل فقطء 
ويبقى الفاعل (الأنا) خخلف الأبوابء لا يؤذن له بالدخول إلى 
هذا المنزل» ولكن أداة اللّغة أداة عاجزة عن تصوير رحلة 
الإنسان إلى منزل التفويض. 
اسماعيل لتك في منزل التفويض 


وسلام على إسماعيلء عندما قال له أبوه إبراهيم لْبَهُ في 
م0١‏ 


وادي منى» حيث لا يشهده إِلَا الله وملائكته # يَا بنَي إني أرَى 
فِي الْمَنَامِ أني أَذْبحْك فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ع اوه 
ابراهيم نيا أن يجرده من إرادته ورغبته وحبّهء وإعراضه 
وإقباله وأنانيته قسراء فقال له: # فَانظر مَاذًا تَرَى * ليدخل هذا 
المنزلء اذا شاء بملاً إرادته. ولا ينبغي أن يدخل الإنسان هذا 
المنزلء إِنَا بكامل إرادته . 

فقال الفتى اليافع, اسماعيل طبه لأبيه الطّاعن في السنّ 
إبراهيم ليه : لزيا أَبَت تر افْعَلَّ مَا توْمَدُ سَتَجِدُني إن شَاء اللّدُ مِنَ 
الصّابرين 4 فأطلق يد أبيه الشيخ الكبيره في أن يذبحهء من 
عي و اعتزاض ولا إعزاضن :ول الكبافق ولا توفق نا 
انك افعل كا نؤقة #اووعده أن يكو ضارا تخ هيد 
السكّين» لا يصرخ ولا يتأوّه» ولا يضطرب # سَتَجِدٌ 
تام الله من الصابرئيه 4 

ولكن ما إن تفوّه اسماعيل بهذه الكلمة (ستجدني) حتى 
عرف أنه اصطحب ظلالاً من الأنا باهتة معه إلى هذا المنزل 
(ستجدني)(21)» وهو ما لا ينبغي أن يكون. فهو لا يدخل هذا 


. ياء المتكلم‎ )١( 
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المنزل الرفيع إلا بعد أن يتجرد من (الأنا) بشكل كاملء فلا 
يصطحب معه ظلالاً أو أثراً للأنا إلى هذا المنزل» فيتدارك 
ليه الأمر سريعاء ليدفع الأنا وإيحاءاته عن نفسه فيقول (إن 
شاء الله) بعد كلمة (ستجدني) مباشرة؛ فهو بمشيئة الله يصبرء 
وليس بعزمه وإرادته . 

إن مركب اللّغة مركب ضعيف لا يتحمّل المعارج العالية 
للعبد إلى الله تعالى» فلا محالة تعجز اللّغة» عمّا تطيق النفس 
من المنازل العالية التي يعرج فيها الإنسان إلى الله . 


التفويض آخر مراحل السلوك إلى الله 

ان منزل (التفويض) قمّة التوحيد . وآخر مراحل السير 
والسلوك إلى الله تعالى» يغيب فيها سلطان الأنا والذات غيابا 
كاملا . 

وإذا تم للعبد إفناء سلطان (الأنا) في هذه المرحلة من 
مراحل السلوك إلى الله ٠٠‏ يقع بالكامل في إمتداد إرادة الله . 
فتكون إرادته وعزمه من إرادة الله تعالى» وعزوفه وإنصرافه 
يتم بموجب إرادة الله وحبّه وبغضه لما يحب الله ويبغض . 
ولا يحب إِلَا ما يحب الله ولا يُبْغْض إلا ما يُبْغض الله» ويحبّب 


١م‎ 


الله تعالى إليه الإيمان والعمل الصالح فيحبّة ويُكرة إليه 
الكفر والفسوق والعصيانء فيكرهه. 

ل واظخرا يك وول الال سد ف ار 
لوه سي 0 ينه في فلوبك؛ 
وكرة كر إليَكْم الك لْفْسُوقَ وَالْعِصيّانَ أُوليِك هُمْ الراشدون 4 
الحجرات / 7 

ل 
وإرشاده لقلب عبده # أُوكَئِكَ هم الراشِدون 4 يتم تم بإرادة الله 
من خلال ارادة العبد وحبّه وكرهه. 

وعكس ذلك ايضا يكون. إذا اراد الله أن يعاقب عبده 
العاصي فيسلب منه هذا الرشد ويكره إنبعاثه إلى الجهاد. فلا 
ينبعث له فيثبّطه عن الخروج.ء فيقعد مع الخوالف . 

ولو أرَادُوأ الْخُرُوج لأَعَدُوأ لَه غْدَة وككِن كّرة اللَّهُ 
انِبعَانَهُم فََبَطَهُمْ وقيل افَعَدُوأ مَع الْقَاعِدِينَ #التوبة/45 

هؤلاء يكلهم الله تعالى إلى أنفسهم» ويسلب منهم الرشدء 
فلا يريدون ما يريد الله» ولا يحبّون ما يحب الله» وينزعون إلى 


ما يكره الله تعالى» وينبعثون إلى ما يغضب الله تعالى . 


١ك‎ 


عندما يسمع العبد بالله ويبصر بالله 

وعندما تكون إرادة العبد وحبّه وبغضه وإقباله وإعراضه 
ورغبته وعزوفه ... فى إمتداد حب الله وبغضه وإرادته 
وكرهه ... كان الله سمعه الذي به يسمعء وبصره الذي به 
يبصرء ولسانه الذي به ينطق» ويده التى بها يبطشء إذا دعاه 
أجابه» وإذا سأله أعطاه . 

فى الحديث القدسى عن رسول الله يك : (قال الله : ما 
تحبب إلي عبدي بشيء أحبً إلي مما إفترضته عليه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بها ... إذا دعاني 
أجبته. وإذا سألنى أعطيته. وما تردّدت فى شيئ أنا فاعله 
كتردّدي في موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) 
(0. 

وسبب هذه الشقافية والبصيرة القويّة في السمع والبصرء 


ع 


والقوة فى البأسء. والسداد فى المنطق والخطاب ... أن إرادة 


العبد» وسمعه. وبصره» وعقله» وحبه. وبغضه. ويده» ولسانه 
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تكون فى اننداد ما نت الله ويركد» فتصل المجتلاوة 
بالمطلق, والظلام بالنور المطلق» فيكتسب الإنسان عندئذ هذا 
النصر والسداد والقوة والنور. 


حجاب (الأنا) و(الهوى) 

إِنْ سلطان (الأنا) و(الهوى) يحجبان الإنسان عن الله وهما 
من أعظم مصائب الإنسانء وإذا تمككّن العبد من أن يتجرد من 
سلطانهما فقد إستطاع أن يتخلص من أعظم مصيبتين في 
حياته (الهوى والأنا) .وهما حجابان وعائقان يحجبان العبد 
ويعيقانه عن الله تعالى» وأخفُهما (الهوى)» وأشقّهما (الأنا)» 
وقد يتجرد الإنسان عن سلطان الهوى في المنازل الاولى 
للسلوك (منزل التقوى والطّاعة)» ولك سلطان (الأنا) يبقى 
يطارده ويلاحقه في منازل السلوك, والعروج. حتى يعرج 
الانسان الى منزل التفويضء فلا يدخله الأنا قط . 

لا أذكر الآن من هو قائل هذا البيت من الشعرء وأظنه 
الحلآجء إِنَا أنني أعلم أن قائل هذا البيت من الشعر قد وضع 
يده على أعظم مصائب الإنسان في سلوكه إلى الله تعالى؛ 
وشخص بدقّة الحجاب الأكبر الذي يحجبه عن الله وإليك 


١6/ 


الشعر : 

بيني وبينك إنيّي ينازعني 2 فارفع بلطفك إنْبّي من 
البين 

وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 

ويقصد الشاعر هنا بالوجود: (الأنا). 

إن من يتمكن أن يزيل حجاب الأنا بينه وبين الله تعالى؛ 
يصل حوله وقوّته وبصره وسمعه وعزمه وإرادته بالله 
تعالى .. فيكون حوله موصولا بحول الله تعالى» وبصره 
موصراة يض اند تعالى وسمعه موصولا بسمع الله تعالى» فلا 
يقَهَرٌ ولا يَضل . 

وهذا هو منزل التفويض الذي يتنازل فيه الإنسان عن 
(الأنا) » وما يريد وما لا يريد ويدع الأمر كله لله تعالى ليريد 
له ما يشاء ويصرفه عمًا يشاءء ويعطيه ما يشاءء ويمنع عنه ما 


بشاء . 
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الفرق بين خضوع الإنسان القهري والطوعي مشيئة الله 
وان الانسان كل انسان -لا محالة -لا يخرج عن قبضة 


١04 


سلطان الله وقدرته. ولا يمكن أن يريد ما لا يريده الله تعالى . 

وَمَا تَشَاوُون إِنَا أن يَشَاء اللَّدُ 0(4 الإنسان/.#- 
التكوير 57 

فالانسان خاضع لمشيئة الله تعالى وإرادته» على كل حالء 
وإرادته وعمله فى إمتداد إرادة الله. ولكن الفارق بين هذا 
الخضوع لمشية الله تعالى وخضوع الإنسان في مراحل العروج 
إلى الله تعالى ... أن الأول يتم بصورة قهرية:؛ والثاني يتم 
بصورة طوعية من قبل العبد ... و كل قيمة هذه التبعية 
والإمتداد أن يكون طوعيًا وبإرادة الإنسان ... هذا أولا . 

والفارق الثاني أن الإرادة الإلهية في الأولى تكوينية قهرية» 
وفي الثانية تشريعية . 

وكمال الإنسان في حركته وسلوكه إلى الله أن يكون 
خضوعه وتبعيته لإرادة الله عن طوع واختيار. 

وقيمة الإنسان في إتباع الإرادة التشريعية لله تعالى . وأمّا 


الإرادة القهرية التكوينية لله تعالى فإِنّْ الإنسان يخضع لها رغم 


)١(‏ ليس معنى الآية الكريمة الجبر وسلب اختيار الإنسان فى الإرادة ... ولا مجال 


1 


إرادته» مؤمناً أو كافراً أو منافقاً. 
التخالف بين الظهور الإلهي وبروز الذات في سلوك الإنسان 

ولقد قلنا من قبل» ونزيده هنا توضيحا وبيانا . 

ان (الظهور الإلهي) و بروز (الأنا) و(الهوى) والتعلّق بالدنيا 
في مراحل السلوك الصاعدة والنّازلة متعاكسة, فكلّما يقوى 
الأنا ويبرز في مراحل السير إلى الله تعالى يضعف الظهور 
الإلهي في نفس الإنسان ويقوى بروز الأنا والهوى؛ حتى يبلغ 
الحضيض عند ف أنا ربكم الأغلى الذي نطق به فرعون . 

وبالعكس كلما يعرج الإنسان في معارج السلوك إلى الله 
تعالى يخفت بروز الأنا والهوى ويقوى الظهور الإلهي في 
نفس العبد» فيقوى عنده الإخلاص لله والطاعة والانقياد لله 
وابتغاء مرضاة الله» وتقوى الله» وتخف عنده الأنانية والذاتية» 
وطغيان الهوىء والتعلّق بالدنياء حتى يبلغ القمة عند (ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين). 

وهذان خطان متعاكسان في سلوك الإنسان إلى الله تعالى . 

فيضعف سلطان الهوى حتى يختفي تماما في منزل 
(التقوى) بينما يقوى الظهور الإلهي في نفس العبد في معارج 

حل 


الصعود إلى الله تعالى . 

وفي منزل (الزهد) يضعف (حب الدنيا) والتعلق بها في 
الإنسان حتى يختفي تمافا او كاذ أن يختفيء وبقدر ما 
يختفي وينتفي» يبرز الظهور الإلهي وينشدٌ العبد الله تعالى. 

فإذا أفنى العبد ذاته في الله تماما . فلم يكن له حبء ولا 
بغضء ولا عزمء ولا عزوفء ولا رغبة» ولا كره إلا في امتداد 
مايحب الله ويبغضء ويريده ويكره. فذلك هومنزل 
(التفويض»» وهو قمّة التوحيد والاخلاص في حركة الإنسان 
ل اله ال 
بين التوكل والتفويض 

التنفويض فوق درجة التوكل . 

ففي منزل التفويض لا يختفي الأنا من ساحة النفسء وإِنّما 
يعتمد (الأنا) (في موضع الرفع) (الله) (بالنصب) سبحانه 
وتعالى» ويضع ثقته فيه تعالى» ويتخذه وكيلا له في مهامه 
وأعماله . 

فليس التوكل اذنء بمعنى افناء (الأنا) في الله تعالى» كما 
هو التفويض» وإِنّما التوكل إسناد الإنسان للأنا بالله تعالى» 


كد 


فيتخذ الإنسان الله (بالنصب) تعالى وكيلاء ويجبر به ضعفه . 

وفي التفويض يفوّض الإنسان (بالرفع) الله (بالنصب) في 
نفسه وحياته» فيتخلى عن نفسه ومشتهياته وإرادته» ورغبته. 
وعزوفه» وعزمه لله كما لو كان الإنسان يبيع بضاعة للآخر 
فيقبض النّْمنء ويتخلى عنها تماما . وهو يختلف عمًا لو اتخذ 
الإنسان وكيلا عن نفسه على بضاعته أو محلّه أو داره . فهي لا 
تزال متعلّقة به» وهو لا يزال متعلّقاً بهاء غير أنه اتخذ وكيلا 
عنه للعناية بها وإدارتهاء وهي تختلف عن قوله تعالى: # إن 
الله اشترى مِن الْمُؤمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأموالَهُم بأن لَهُمْ الجَنْةَ * 
التوبة/ .١١١‏ 

فلا يصح ان ينظر خلفه. ويتابع البضاعة التي باعها. فقد 
قبض الثمن وتخلّى عنهاء وانتهت علاقته بها . 

كذلك الإنسان عندما يفوّض الله تعالى أمر نفسه . 

ان التوكّل على الله منزلة رفيعة» من معارج الإنسان إلى الله 
تعالى لاريب في ذلك إلا أن (الأنا) لم يفارق الإنسان في هذا 
المنزل» فهو يحمل مشروع طلب يعجز عن أدائه» فيتخذ الله 
وكيلاء ويستعين به» بينما التفويض إنهاء كامل للأناء وإفناء 


ركد 


للذات في الله تعالى وبينهما فرق . 

ولاشك أن التوكّل منزلة رفيعة» وأن الله تعالى أمر نبيه ك4 
به وأن هذه المدورلة مخ متازل التوحيند» غينَ آنه كل ذتتك لا 
ينفي أن يكون التفويض فوق مرحلة التوكّل ويشير إلى ذلك 
العارف أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري في (منازل السّائرين) . 

يقول عن التفويض: (وهو ألطف إشارة» وأوسع معنى من 
التوكّل» فإن التوكّل بعد وقوع السّببء والتفويض قبل وقوعه 
وبعده» وهو عين الإستسلام؛ والتوكّل شعبة منه) . 

ويقصد العارف الأنصاري بالسبب : الطلب ويقصد بقوله : 
التوكّل بعد وقوع السبّب : أن الإنسان قد يطلب شيئا فيعجز 
عنه» فيتخذ الله وكيلا عن نفسه في إنجاز ما عجز عنه في طلبه 
ومسعاه . وأمّا التفويض فهو قبل وقوع السّببء أي قبل وقوع 
الطلب والسعيء وإِنما يفوّض العبد أمر سعيه وحركته وطلبه 
وإرادته وعزوفه إلى الله» ليوجّهه إلى ما يريد تعالى من الطلب 
والعزم والعزوف والحبّ والبغض . وقد يكون معنى السبب» 
السبب الذي يفضي إلى الإرادة والطّلبء, والمعنى واحد على 
كل سخا 
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ويناقش في ذلك ابن القيم الجوزية» فيقول (فالذي نذهب 
إليه : أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع) (20 إلا 
أن ابن القيم لم يذكر وجهاً واضحاً لكلامه حتى ينظر فيه . 

والصحيح هو ما يراه العارف الأنصاري في منازل السائرين 
(0)» ولكنه دقيق ويحتاج إلى إمعان ونظر وتأمّل . 

بول العلامة الطباطبائي في (الميزان) في تحديد موقع 
مول :الوقن )"مق منزل:(النو كه ) الفويسن هيو ارك 
وتفويض الأمر إلى الله: رده إليه» فيقرب من معنى التوكّل 
والتسليم؛ والإعتبار مختلف . فالتفويض من العبد رده ما نسب 
إلله من الأمن إلى الله استيحاته :ويخال العبد حيقك كال مره هو 
أعزلء لا أمر راجعا إليه . والتوكّل من العبد جعله ربّه دليلا 
يتصرف فيما له من الأمر . والتسليم مطاوعته المحضة لما 
يريده الله سبحانه فيه ومنه» من غير نظر إلى انتساب أمر إليه. 
فهي مقامات ثلاثة من مقامات العبودية» التوكل ثم التفويض 
وهو أدق من التوكل ثم التسليم وهو أدقّ منهما(” . 


. تحقيق محمد حامد الفقي‎ 19/١ مدارج السّالكين‎ )١( 
. 138- 11//7 مدارج السّالكين‎ )( 


(9) تفسير الميزان 74/17 والصحيح إن التفويض هو عين التسليم؛ ولا معنى 
اا 


بين الرضا والفقر والتفويض 

و (الرضا) من منازل السالكين الرفيعة. إِلَا أنه دون منزل 
التفويض. فان العبد في منزل (الرضا) يطوّع رضاه لرضا الله 
تعالى» ويرضى بما يرضى به الله» ويطابق بين رضاه ومرضاة 
الله تعالى ... وهذا هو منزل الرضاء وهو من أرفع منازل 
السلوك إلى الله» ولكن يبقى (للأنا) حضور في ساحة النفس» 
إِلَا أنه حضور مطاوع لرضا الله» وفي إمتداد رضا الله تعالى . 

وهو أمر آخر غير الغاء الأنا . والتفويض إلغاء للأناء وأن 
يتخلى الإنسان عن رضاه لرضا الله تعالى ويتجرّد من كل حب 
وبغض ورضا وسخطء ويكون رضا الله تعالى وحبّه وبغضه 
وسخطه هو رضا العبد وحبّه وبغضه وسخطه. لا بمعنى 
مطاوعة مرضة الله. وإِنْما بمعنى التخلي عن رضاه لرضا الله 
تفال 

وفرق واضح بين أن يرضى بما يرضى به الله تعالى له من 
قبوا» اف قرا [و قيلاة أ راف وهية أن تلن عق رضاء 


لرضا الله» ويتجرد عن كل رضا وسخط وحب وبغض له لله 


للتفويض بالصورة التي يرسمها العلامة الطباطبائي لل غير التسليم . 
ك١‏ 


تعالى ... فإن للأنا حضور مطاوع في إمتداد حضور الله تعالى 
في منزل (الرضا)» ولكنه على كل حال حضور للأناء مهما 
كان موقع الأنا من الله ومطاوعته لله . ما لم يتخل من الأنا 
كاملا . ولذلك كان هذا المنزل آخر منازل المعرفة وعليه فإِنُ 
أول منازل المعرفة طاعة الله تعالى وأخر منازل المعرفة التخلّي 
عن الأنا بين يدي الله تعالى. 

و(الدعاء) من حالات الإنسان في منزل الفقر والاضطرار 
إلى الله تعالى . ولكن يبقى أن نقول ان في كل دعاء واضطرار 
وفقر» طرف فقير ومضطر يدعو ويلتمس ويطلب . 

وفي منزل التفويض لا يوجد طرف آخر غير الله» ويفني 
العبد وأناتتة وذاته كلها في الله تعالى» ليس له طلب ودعاءء 
لا ما يريده الله تعالى له . 

وخلاصة الكلام» وقد اطلنا الكلام في التوضيح والتكرار 
عن عمدء لندفع كل لبس عن هذا المفهوم الدقيق من مفاهيم 
الثقافة القرآنية ... خلاصة الكلام : ان التفويض الغاء للذات 
والأنا تماماء وأمّا التوكل فهو إسناد الأنا ودعمه في عجزه. 
بتوكيل الله تعالى» وجبر عجزه بذلك . والرضا تطويع الأنا 


/ا16 


لمرضاة الله وشتان بين تطويع الأناء وحتى قهر الأناء وبين 
إلغاء الأناء الذي هو منزل التفويض إلى الله تعالى ... والدعاء 
والفقر والاضطرارء اعلان لفقر الأنا والاضطرار إلى الله تعالى؛ 
وهو أمر يختلف اختلافا واضحا عن التفويض. وقد ذكرنا من 
قبل ان هذا هو معنى (التسليم) الذي يكثر ترديده في الثقافة 
الروحية في الإسلام؛ ولا معنى للتسليم غير التفويض. 
واختلاف العناوين لا يغيّر الواقع . 


الغاء الأنا ليس بمعنى تعطيل الإرادة 

يبقى أن نشير إلى نقطة هامّة جديرة بالتوقف والتأمّل» في 
هذا السياق قد اشرنا اليها سابقاً باجمال» وهى أن إلغاء لفان 
الأنا لص فى مطكل الإرافة والفي رفاسن لسن 
والحركة اف ححياة الإلنات,؛ ْ 

ان المريض الذي يسلّم نفسه إلى سكين الجرّاح ليفتح 
صدره. يُعْيّبَه الجراح عن الوعي تماما ليستخدم السّكين في 
جسمه. ويُعطّل فيه المقاومة والوعي والإحساس والإرادة 
تماناه ْ 

ولسن العفو رضن إلى الله تعال هذا الى د وهذا التفسير 
السلبي للتفويض يصادر كل معطيات التفويض . أن كل قيمة 
التو يفن انه يفل وينشط الإرادة» والعزم؛ والعزوف. 


١16 


والطلبء والحبء والبغضء والحركة. ولا يعطّلهاء ولكن 
بوحيها باعخاه ماتريه ليحت 

التفويض هو ان يفوّض العبد إرادته وإقباله وإعراضه 
وعزمه وعزوفه لله تعالى ليوجّه ارادته وعزمه وحبّه وبغضه 
كما يجبء فيوجُهه الله حيث يريد تعالى من السعي والفعل 
والجر كةو لمات ْ 

ان الحب والبغض والإقبال والإعراض والطلب والسعىي 
قائمة في نفس كل إنسان بالفطرة والخلفة : إلا أ (الأنا) هو 
محور الحبّ والبغض والرضا والسخط والسعي والطلب في 
حناة عامة النامن: 

اما الصفوة من الناس فيفوضون حبهم وبغضهم ورضاهم 
وسخطهم وعقلهم إلى الله تعالى» ليوجههم الله حيث يريد 
سرهم ذلك أم ساءهم, اولئك يحبّب الله إليهم الإيمان» ويزينه 
في قلويهم؛ ويكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. . 

يقول تعالى: #وككر* الله حب حَبب إِلَيْكُمٌ الْإِيمَان ور 5 
فَلْوبكُم وَكَرة إِلَيْكُمْ الكُنْدٌ وَالْفُسُوق وَالْعِصيًا ا 
الحجرات/ل/ا. 

إنهم يحبّون ويكرهونء كما يحب الناس ويكره الناس 
ولكن حبّهم وبغضهم ورضاهم وسخطهم صنائع الله تعالى . 
والله ألهمهم الحبّ فيما يحبّون» والكره لما يكرهون. والإقبال 
لما يريدون والإعراض عما لا يريدون. والرضا بما يرضونء. 
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والسّخط عمًا يسخطون . 

وينطلق من هذا الحبْ والبغض والإقبال والإعراض طلب 
وسعي وحركة . 

فيطلبون» ويدعون الله» ويسعون. ويتح ركون, ويخططون. 
ويقاومون» ويرفضونء كما يعمل سائر الناس بل أقوى من 
الطليك بوالجر كةوالرقيا والسيكة عند سنائق الخاش» لأ هذا 
الرضا والسخط لا ينطلق من محور الذات» بل هما من صنائع 
الله فى نفوس عباده . 

والمعنى دقيق ورقيق», وبحاجة إلى معايشة» رزقنا الله 
ل 

ولا يحسبّن أحد أننا نحو منحى الجبر والحتمية السلوكية 
عندما نقول: ان ارادتهم ورضاهم وسخطهم وطلبهم ودعائهم 
من صنائع الله فأننا نقول: ان الله يوجّه إرادتهم ويهديهاء ولسنا 
نقول ان الله يسلب إرادتهم؛ وشتان بين الأمرين والجبر هو 
الثاني» وأمّا الأول فهو محض الاختيارء ولكن بتوجيه الله 
وتسديده. 

ومقابل ذلك ان يكله الله إلى نفسه. ويسلبه التأييد 
والشيتدين :+ وام كذ ائو لأ ذال سق النعدر والشفيحة 
السلوكية» وإنما هما بمعنى الهداية من الله وسلب الهداية . 
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وهو بمعنى إيكال الإنسان إلى نفسه . 

وكل منهما إختيار. 

إذن ليس معنى التفويض : تعطيل العقل والإرادة والعزم 
والطلب والدعاء والحركة والرضا والسخط . ولا بد من التأمّل 
وإنعام النظر» لتفكيك هذه المسائل في حوزة الثقافة الإسلامية 
بعضها عن بعضء لتلا تشتبك فتتداخل» فيكون سببا للالتباس 
المفهومي والمعرفي 


موقع التفويض من نظام (الذكر) 

للذكر معنى عام ومعنى خاص . والمعنى الخاص قسم من 
أقسام الذكر العام» والذكر العام مقسم للذكر الخاص وغيره 
وبعد هذا التوضيح نقول ان ذكر الله على ثلاثة أقسام : 

. -الذكر الخاص‎ ١ 

الذغاف: 

"- الجهد النفسي للحركة والقدوم والإقبال والعودة 
والسعى إلى الله تعالى . 

رادقا التوضيح 


ذكر الله , الطلب من الله , الحركة إلى الله 
١‏ -الذكر الخاصء الذكر بمعنى الإستحضار في التتقضن» 


ا١ا/ا‎ 


في مقابل الغفلة وهي الغياب من افق النفس . وذكر الله هو 
إستحضار صفات الله وأسمائه الحسنى وحضوره في الكون 
وهيمنته وقيموميته على الكون والإنسان في النفس» وهو نحو 
من المعايشة النفسية لصفات الله وأسمائه الحسنى وحضوره 
وهيمنته على الكون والإنسان» ومن ذلك الحمد والتسبيح 
والشكر والتكبير والتهليل والتمجيد والثناء . ومن ذكر الله أن 
يذكر الإنسان الله تعالى حين يهم بالمعصية فيردعه. وحين 
يتكاسل عن الطاعة فيقوده اليهاء فإنٌ ذكر الله يببعث في نفس 
الإنسان مخافة الله فيمتنع عن المعصية؛ والشوق والإقبال على 
الطاعة فيقدم على الطاعة . 

1 الذعاء» وهو حخالة الطلب والالتمناش مح عفد الله 
تعالى» والدعاء هو أحد وجهي القضية والوجه الآخر الإجابة . 
والدعاء من العبد والإجابة من عند الله تعالى . 


السلوك النفسي الى الله 

*-- والحالة الثالئة الجهد النفسي في القدوم على الله 
والإقبال والسعي إلى الله» وهو حركة تتم داخل النفس» يقوم 
بها العبد باتجاه الله تعالى ورحمته ومغفرته وأمنه وحمايته 
لعبده. مثل التوكل والتفويض والاستعاذة. وهذه الحالة ليست 


فنا 


من النوع الأول ذكر أو حمد وشكر وثناء» فليس فيها حمد 
وشكر وثناء كما هو واضحء وليست من النوع الثاني : طلب 
ودعاء ... فان الدعاء نوع من التعاطي مع الله (الأخذ والعطاء) 
يرفع العبد حاجته إلى الله ويأخذ من الله تعالى الإجابة لطلبه 
وفقره» ويستغيث بالله» ويستعين بالله» فيتلقى من الله الإعانة . 

وهذا النوع الثالث ليس من الطلب والدعاء؛ وَإِنّْما هو جهد 
نفسي وحركة داخل النفس بإنّجاه التفويض إلى الله والتوككل 
على الله والإستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم . وليس هذا 
من مقولة الذكرء ولا من مقولة الدعاء » وإِنما هو مقولة ثالثة 
من مقولات اللّقاء وهذا واضح. لا يحتاج إلى بيان» وإن كان 
لم يفرز بعد في الدراسات العرفانية الإسلامية ولم يفتح بعد 
لهذا العنوان باب في العرفان الإسلامي لنعرف ما فيه من كنوز 
المعرفةءولا أظنني أستطيع أن افتح هذا العنوان من العناوين 
الثلاثة للقاء بالله في هذه المقالة العاجلة . 

والذي اعلم وأقول الآن : ان هذه المقولة الثالثة ليست من 
مقولة الدعاء والطلب ولا من مقولة الذكر ... وإِنُْما هو من 
مقولة السلوك النفسي والحركة النفسية إلى الله والسعي إليه 
56 

وفيما يلي نعطي توضيحاً اكثر لهذا الباب من الذكرء وهو 


رذذا 


باب واسع في ثقافة الذكر في القرآن والحديثء ولم تتناوله 
فيما اعلم الدراسات العرفانية. 

إن هذه النماذج من الذكر من قبيل التوكلء والاستعاذه» 
والتوبة» والتفويضء. جمل خبرية كسائر الجمل الخبرية؛ 
ولسن مق الانشا ع كمافى الذعاء. 

مثل (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) (اتوكل على الله) 
(افوض امري الى الله) (اتوب الى الله) وأمثال ذلك. 

وهذه الجمل الخبرية تختلف عن سائر أقسام الذكر مثل 
(سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر) 

ففي هذه التسبيحة اربع جمل خبرية الآولى اخبار عن 
تنزيه الله والثانية اخبار عن ان الحمد كله لله تعالى, والثالئة 
اخبار عن توحيد الله بالالوهيه. والرابعة اخبار عن تكبير الله 
تعالى. 

فهذا الذكر كله اخبار عن الله تعظيماً وحمداً وتسبيحاً 
وتوحيداً. 

وليس الامر كذلك فيما تتحدث عنه من التوكل والتفويض 
والاستعاذة والتوبة ... فهى جمل خيرية تخبر عن سلوك العبد 
الى الله وحركته الى الله ... وهو يختلف عن النوع السابق من 
الذكر. 

فأن معنى (أتوكل على الله) إن العبد يجعل الله وكيلاً عنه 
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وهو بمعنى توكيل الله تعالى عن عبده(7١).‏ 


)١1(‏ فققد دعانا الله أن نتوكل عليه وأن نتخذه وكيلاً. 
تأغرض عَنْهُمْ وتَوَكَل عَلَى الله وَكَفَى بالل وكيلاً #النساء 4١‏ 
وهذه دعوة اليهما معا. 
وله مَا في السّمَاوَات وَمَا فِي الأرض وَكَمَى بالل وكيلاً #النساء ١7‏ 
وَقَالُواً حَسْبنا اللّهُ وَنعُم الوكيل #آل عمران ١7‏ 
وهذه دعوة الى أن نتخذ الله وكيلا. 
ويقول تعالى: لآ وعَلَى الله فَلتوكَل الْمُتوَكُلُونَ 4إبراهيم ١١‏ 
وهذه دعوة الى التوكل على الله تعالى. 
فما معنى ان يتخذ الانسان الله وكيلا. وما معنى التوكل على الله؟ 
المعنى الاول واضح لا يحتاج الى بيان. 
واما المعنى الثاني وهو (التوكل على الله).... يقول الراغب في المفردات ص 0١:‏ 
(مادة: وكل) : والتوكل يقال على وجهين. يقال توكلت لفلان بمعنى توليت له. 
ويقال وكله فتوكل لي ( وهذا هو المعنى الاول الذي ذكرنا انه واضح لا يحتاج 
الى بيان)؛ وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته. قال عز وجل : ا وَمَن يَتَوَكلَ عَلَى اللَّهِ 
فَهُوَ حَسْبّهُ #الطلاق". 
والسؤال هنا كيف استخرج الراغب هذا المعنى من (التوكل على)؟ ان معنى 
(التوكل ل) معنى واضح لا نتوقف عنده » ولكن عندما يتم تعدية التوكل ب(على) 
يكون معناه الاعتماد » كما يقول الراغب» وهو حق. 
والسؤال من أين جاء هذا المعنى للتوكل عند التعدية ب(على)؟ وجواب ذلك: إن 
العرب قد يشربون لفظا فى بعض حالات التعدية معنى غير معناه فتختلف حالات 
التعدية فيه عن حالته الاولية. يقول ابن هشام في القاعدة الكلية الثالثة من قواعد 
الباب الثامن من كتاب (مغني اللبيب) : قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعظون حكمه 
ويسمى ذلك (تضميناً) وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين. فمن قوله تعالى: 
#ومَا يَفعَلُوأمِنْ خَيْرٍ فلن يُكْفَرُوْهُ4آل عمران9١1»‏ أي فلن يحرموه ثوابه» ولهذا 
عدي إلى اثنين بنفسه, لا إلى واحد بنفسه وإلى الثاني ب(على). 
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وكذلك (أفوض أمري الى الله) و(أتوب الى الله). 

اذن هذا النوع من الذكر نحو من السلوك الى الله والإقبال 
والإقدام على الله» وهو لاشك سلوك نفسي (جانحي) وليس 
سلوكاً ظاهرياً عضلياً. 

فيصح ان نسمي هذا النحو من الذكر بالسلوك النفسي الى 
اللّه. 

فان التوكل على الله في حقيقتة حركة نفسية» في أبتغاء 
توكيل الله عن عبده في اعماله ومهامه. 

والتفويض نحو من السلوك النفسي والاقدام على الله يضع 
فيه العبد نفسه. وحياته» ونطقه» وسكوته. وحركته» وسكونه. 
واقدامه» واعراضه؛ وعقله» ونشاطه» وذكاءه؛ وارادته» تحت 
تصرف الله يصنع فيها الله مايحب ويريد.... وهو ليس بدعاءء 
وانما هو سلوك نفسي الى الله يضع فيه العبد نفسه بين يدي الله 
وتحت تصرف الله» ويفوضه تعالى فيه. 

والاستعاذة هو أن يسعى العبد الى اللجوء إلى حمى الله 

تعالى من الشيطان وهو جهد نفسي للدخول في حمى الله 
الل 


١ك‎ 


فإن الاستعاذة قد يفهم على نحو الدعاء. وهو بمعنى طلب 
اللجوء والأمن من الله عن الشيطان . وقد يفهم بمعنى السعي 
والحركة النفسية للدخول في حمى الله تعالى» كما يَفِرٌ 
الإنسان من السباع إلى ملجأ يحفظه منهاء والاستعاذة من 
القسم الأخير, فإنْ حقيقة الاستعاذة هي الحركة النفسية باتجاه 
اللجوء إلى الله والدخول في حمى الله تعالى» ولا أقل من أن 
يكون القسم الأخير من الاستعاذة . 

وكذلك التوبة حركة نفسية باتجاه عودة العبد إلى الله نادماً 
على ما فرط منه من السيئات . 

وقد يتوب الله على عبده وقد لا يتوب. وهو التوّاب الغفور 
الرحيم» ولكن التوبة تتحقق على كل حال من العبد بالعزم 
على الإقلاع عن المعاصيء والعودة إلى الله تعالى والندم عمًا 
صدر عنه من السيئات ... وكل ذلك جهد نفسي من ناحية 
العبد يتحقق بالعزم على الكف والعود . وهي تختلف من 
الاستغفار» فالاستغفار من مقولة الدعاء وطلب المغفرة من الله 
والفرق بينهما واضح . فإنْ التوبة جهد نفسي للعودة إلى الله 
وأمّا الاستغفار فهو طلب للمغفرة وهذا هو الفرق بين الدعاء 


ا١ا//‎ 


وطلب المغفرة وبين الإقدام والإقبال على الله تعالى عازماً 
على الأقلاع عن الذنوب. 

فهذان بابان من أبواب اللقاء بالله . الباب الأول الطلب من 
الله تعالى» والتضرع إليهء والتماس عفوه ومغفرته والثاني 
الحركة - داخل النفس - إلى الله تعالى وإذا أضفنا إلى ذلك 
مقولة الذكر - بالمعنى الخاصء تكون أبواب اللقاء بالله 


ثلاثة : 
:+ لذ كر الخاض»: 
الدعاء . 
* - الجهد النفسي للحركة والإقبال والإقدام على الله 


والتفويض من هذا الباب» يدع الإنسان أمره لله عر شأنه 
ليصنع به ما يريد ويوجّهه ويوجّه إرادته وعقله. وحاضره؛ 
ومستقبله» ودنياه كما يحبء. واثقا بأن الله تعالى أبصر منه 
وأخير بها يصلحه وما لا يضلحه .:. #وافئض أثري إلى اللَّهِ 
]إن الله بعد ير ِالْعِبَادٍ 4. 


١ 


الدعوة إلى الأذكار الثلاثة 

نجد في القرآن الكريم دعوة وترغيب من الله تعالى لعباده 
إلى الأذكار الثلاثة المتقدمة . 

وإليك نماذج من هذه الدعوات : 

. -الدعوة إلى الذكر الخاص‎ ١ 

يقول تعالى : #وَاذْكُر ربك * الكهف / 74 . 

« واذكر رَبك فِي نَفْسِك تَضَرّعاً وَخِيقَة 4 الأعراف / 
6 

لإواذ كدر كنك كنضرا ويكة سَبحْبِالْعشِي والإبكار 4 آل 
غفوان 1 

9 واذكُر اسم تك ون اكد هلا > المرمل اران 

0 7 وَأْصِيًا * الإنسان / 76 . 

* - الدعوة إلى الدعاء . 

وفي كل دعاء دعوتان واستجابتان . 

الدعوة الأولى من الله لعباده إلى دعائه . 

والاستجابة الأولى من العبد لدعوة الله تعالى؛ فَإِنُ دعاء 


العبد استجابة لدعوة الله تعالى لعباده إلى دعائه . 
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والدعوة الثانية من العبد لله تعالى في شؤونه وحاجاته . 

والاستجابة الثانية من الله تعالى لدعوة عبده ... وهذه اربع 
نقاط مباركات في كل دعاء. 

وإليك نموذج من القرآن الكريم عن الدعوة الأولى 
والثانية والاستجابة الأولى والثانية . 

وإِذًا سَألّك عِبَادِي عَنْي فَإنَي قريب أجيب دَغْوَة الداع 
إذا دَعَان فَلْيِسْتَجِبُوأ لي ومنو بي عَلّهُمْ يَْشُدُونَ 4 البقرة / 
1 

أمّا الاستجابة الأولى فهو قوله تعالى © فَلْيسْتَجِيبُوأ لي 5 
وأا الدعوة الثانية والاستجابة الثانية فهو قوله تعالى # أجيب 
دَغْوَة الداع إِذَا دَعَانِ #) فهذه دعوة واستجابتان تجمعهما آية 
سورة البقرة 2(185. 

وعن الدعوة والاستجابة الثانية يقول تعالى : 

#أمّن يجيب الْمُضْطر إذَا مَغَاه ويكفف الشّزء © التبل 7 


-_ 


()وَإِذا سَأْلَك عِبَادِي عَنْي فَإِنَي قَرِيِبْ أجيب دَغوة الداع إِذَا دَعَان 
فَلَيَسْتجِيبُوأ لي وليؤْمِنوا_بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُون © 
ل 


ل إِذ تَسَْغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ 4 الأنفال / 9 
وعن الدعوة الأولى والاستجابة الثانية يقول تعالى : 
وَقَالَ ربكم اذعُوني أنتجب لَكُمْ 4 غافر / 6 
-الدعوة إلى الإقبال والإقدام والعودة إلى الله تعالى 
والاستعاذة بالله والتسليم والتفويض إلى الله وتوكيل الله. يقول 
تعالى: 
© وَإمًا يَنرَعْنَكَ مِنَ الشّيْطان تَرَغّ فَاسْتَِدَ الله إِنَّهُ سَمِيمٌ 
عَلِيِمُ 4 الأعراف / ٠٠١‏ 
وهذه دعوة من الله لعباده إل الاستعاذة به من الشيطان 
الرجيم . 
ويدعونا الله تعالى إلى التوبة إليه 
( وَاسْتَغْفِ روأ ربكم ثم توبُوأ ليو © هود / 4١‏ 
ويدعونا الله تعالى إلى التوكل على الله 
دكن عل اله حي الل ااا 


ف دائرة الم المطلئق: . ين اتن ل اراي ولا 
دراج الها يولة الات لسن هينه 


« يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ ادخلواً ذ في السَّلْمِ كَآقَةَ * البقرة / 
0 
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لم سد مده وى 


وَمَن أَحْسَن دِينًا مّمّنْ أُسْلَمَ وَجْهَه لله وَهُو مُحْيِن4 
النساء/ 176 . 
ل إِذْ قَالَ لَه ريّهُ أَمْلِم قَالَ أَسْلَمْت لِرَب الْعَالَمِينَ © البقرة / 


. ١37١ 
8ن ظاتذراك كذ علق وجو لدو العدة‎ 


« وأمِزت أن ألم رب الْعَالَمِينَ 4 غافر / 55. 
والتفويض تسليم لرب العالمين كما ذكرت ذلك من قبل . 
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المراحل المتوسطة 

قلنا أن منازل السلوك تقع بين (المعرفة) و (التفويض»» 
وهي منازل كثيرة لا نطيق إحصائها وشرحها . 

نقطة البداية فيها المعرفة . 

ونقطة النهاية فيها التفويض . 

وبينهما منازل ومراحل متوسطة وكثيرة في طريق العبد إلى 
الله تعالى. 

وفي كل منزل من هذه المنازل يجري جهل مزدوج. 
مترابط» باتجاهين متعاكسين . 

الشوط الأول» إضعاف الأنا والهوى وتطويعهما وتقييدهما 
سلطان الهوى وحب الدنيا بشكل كامل في مرحلة التقوى 
والزهد» ويتحرر من سلطان الانا بشكل كامل في آخر مراحل 
السلوك وهو التفويض . 

والشوط الثاني العروج إلى الله تعالى باتجاه العودة إلى الله 
من سلطان (الانا) و(الهوى)... وهي منازل كثيرة في العروج 
إلى الله والولاء لله وحب الله وطاعته. والائنس بالله. والتسليم 

اانا 


العلاقة بين المعرفة والسلوك : 
وهذه النال :ذاك وتحيس» + الرعة الأول مدينا المعقة 


وثيقة » تنبع هذه من ذاك»ء وينبع ذاك من هذه. ولكل معرفة 


فإذا عرف الإنسان : أن الله تعالى رب العالمين الرحمن 
الرحيم؛ حمد الله تعالى. 


وإذا عرف أن الله تعالى هو الاله الولي الحاكم على عباده 
أطاع الله وعبده. 

وإذا عرف أن الله تعالى يستجيب دعائه. دعا الله وسأله. 

وإذا عرف أن الله هو الغفار» استغفر الله وتاب إليه. 

وإذا عرف أن الله شديد العقاب» خاف مقام ربّه. 

وإذا عرف أن الله واسع الرحمة» رجا الله. 

وإذا عرف أن الله يحب عباده ويكرمهم, أحب الله ... 

إذن» السلوك إلى الله تعالى» طريق طويل» بدايته معرفة الله» 
ونهايته تفويض الأمر إلى الله» وبين هذه البداية وتلك النهاية 
مراحل كثيرة من السلوك مثل العبودية والطاعة والخوف 
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والرجاء والإخلاصء والحب والتواضع والشكر:والحمددرة: 


دورالمعرفة في منازل السلوك الى الله 

وقد وردت الاشارة في النصوص الإسلامية إلى العلاقة 
بين المعرفة والسلوك في هذه المنازل» واليك طائفة من هذه 
النصوص : 

عن رسول الله : (من عرف الله وعظّمه منع فاه من 
الكلام» وبطنه من الطعام» وعف نفسه بالصيام والقيام) . 

وعن علي اكثة: (عجبت لمن عرف ربّهء كيف لا يسعى 
لدار المقام) . 

وعن الصادق القن : (من عرف خاف الله ومن خاف الله 
سخت نفسه عن الدنيا) )١(‏ . 

وعن علي كن : (من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى 

عن خلق الله). 

وعن علي انلا : (لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن 


يتعظم) . 


.١50- 160:5 ميزان الحكمة‎ )١( 
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وعن رسول الله يةِ: (من كان بالله أعرف كان من الله 
أخوف) . 

وعن علي الكل : (غاية المعرفة الخشية) . 

وعن علي الئلة: : (غاية العلم الخوف من الله سبحانه) . 

وعن علي تف : (اعلم الناس بالله أكثرهم له مسألة) . 

وعن علي اكلا : (عجبت لمن عرف الله كيف لا يشتد 
خوفه) . 

وعن علي كفل : (ينبغي لمن عرف الله أن يتوكل عليه) . 

وعن علي اكفاة: (ينبغي لمن عرف الله أن لا يخلو قلبه من 
رجائه وخوفه طرفة عين) . 

وعن علي اتفلة : (العارف وجهه مستبشر وقلبه وجل 
محزون). 

وعن علي طيَّهُ : (البكاء من خيفة الله عبادة العارفين) . 

وعن رسول الله : (لكل شيء معدن, ومعدن التقوى 
قلوب العارفين) . 

وعن علي ليله : (يسير المعرفة يوجب الزهد في الدنيا) . 

وعن علي طيّهُ : (ثمرة المعرفة العزوف عن الدنيا) . 


كلا 


وعن علي ليه : (من عرف الله توّحد) . 

وهذه النصوص بيان لمحطات تكامل الإنسان بمعرفة الله 
تعالن. 

فإِن معرفة الله كما ورد في النصوص: هي أساس السعي 
إلى دار الآخرة» والزهد في الدنيا والعروف عنهاء والغنى عن 
خلق الله والتواضعء والدعاء»؛ والمسألة من الله» والتوكل على 
الله والخوف والخشية» والرجاءء والحزنء والهمء والبكاء» 
والتقوى. والتوحيد وغير ذلك . 

هذه جملة من محطات تكامل الإنسان في هذه الرحلة 
الطويلة الشاقة الشيّقة التي تبدأ بالمعرفة وتنتهي إلى 
التفويض . 
استعراض لمنازل السلوك 

المنزل الأول في هذه الرحلة الطّاعة» والعبودية والتقوى . 

وتتوالى المنازل من بعده. منزلا بعد منزل . 

منها منزل (الحزن) عمًا فرط من العبد وما أضاع من عمره 
(والحزن) غير (الكآابة). ان الكابة مرض والحزن عافية . 

وتتهنا معلال:(الشوف )هن عفيي الله ال :وسحطلة 

/1/ 


والخوف من سوء العاقبة . 

ومنها منزل (الرجاء) إلى الله تعالى ورحمته. وهو منزل 
يتعادل فيه الخوف والرجاء . 

ومنها منزل (الإخلاص) و(الخلوص) وفي منزل الاخالاص 
تتم تصفية العمل عمًا يشوبه مما لا يكون لله تعالى؛ وفي منزل 
الخلوص يتم تهذيب النفس وتخليصها من كل شيء يراد 
لغير الله تعالى . 

ومنها منزل (التبتل) و (الانقطاع) إلى الله تعالى من كل 
شيء ومن كل أحد . 

ومنها منزل (التوكل) على الله فيتخذ العبد ربّه وكيلا عنه 
في شؤونه وأعماله . 

وقريب منه وربما قبل هذا المنزل منزل الثقة بالله . 

ومنها منزل (الرضا) بأمر الله في السّراء والضراء . 

وسال رالشكر )اك 

ومنزل (الحياء) من الله . 

ومنزل (الصدق) في التعامل مع الله تعالى . 

ومنها منزل الالتزام بالأدب بحضور الله والكون كلّه 
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محضر لله تعالى وهو منزل (الأدب) في التعامل مع الله تعالى . 
ومنها منزل (اليقين) بالله تعالى وهي قمّة منازل المعرفة . 
ومنها منزل (الحب) لله تعالى و(الشوق) إلى الله و (الأنس 

بالله) وهي منازل تشدّ قلب العبد بالله تعالى بوثاق الحبّ 

والهيام والوجد . 
ومتها مدل (الفقر)[ق الثه عالى.والقعوو ى(الاقطران إن 

الله). 
ومنها منزل السكينة والطمأنينة» وهو المنزل الذي يقول 

عنه تعالى: # ألا بكر الله تَطْمَيْرُ الْقَلُوبْ # الرعد /78. 

فيطمئن القلب بالله في الشدّة والضراء ... يقول أمير المؤمنين 

للةِ في خطبة المتقين (نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي 

نزلت في الرّخاء) . 
وهكذا تتصاعد منازل السلوك إلى الله تعالى حتى ينتهي 

إلى منزل (التفويض»» وهو آخر منازل السلوك إلى الله حيث 

يَدَعْ العبد كل شيء لله تعالى» ولا تكون له ذاتية ولا أنا ولا 
أنائية» :ولا هوىء وبترك. الأمر كله لله :تعالىء وهذا آخخر منازل 
البنمن الى للق 


1/1 


ولم نقصد بما ذكرناه إحصاء منازل السير إلى الله تعالى. 
ولا تنظيم التسلسل الفني لهذه المنازل» وإنما قصدنا بذلك 
تسمية جملة من هذه المنازل ومنهج عروج العبد إلى الله 
تعالى في مدارج هذه المنازل . والله المستعان على ذلك . 
ونسأله تعالى أن يأخذ بأيدينا على هذا الطريق منزلا فمنزل» 


ومزخلة فمريخلة. 


عودة الى حديث الامام الصادق 5 الى عنوان 

النتيجة الثالثة للعبودية 

لقد أطلنا الوقوق عين الحديث عن التنويضن:والآن نعود 
إلى حديث الإمام الصادق ليله لعنوان مرة اخرى. 

ولكي نستذكر ما سبق من هذا الحديثء نقول : 

إن النتيجة الأولى للعبودية: أن لا يرى العبد لنفسه فيما 
خوله الله ملكأ لأن العبيد لا يكون لهم ملك . 

والشيتكة الغانية؟ أن لأ برى العنن لنقنيه تدبيرا + 

والشحة الثالشة : :أن يكون حملة اشتغاله قها أضره الئد 
عالن:: 
الإستغراق في طاعة الله 

يقول طيَّلهُ : وجملة اشتغاله فيما أمره الله به : 

هذه النتيجة الثالثة للعبودية في حديث الأمام الصادق اف" 
لعنوان البصري . 

إن هم العبد وما يشغل باله في ليله ونهاره أن يفعل ما 


يريده منه مولاه» وأن يتجنب ما ينهاه عنه مولاه» ذلك إن غاية 
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العبد في حياته يجب ان يكون مرضاة مولاه» ومرضاة المولى 
من عبده اشتغال العبد بما يأمره به وينهاه عنه . 

و(الشغل) الذي يُشغل بال العبدء ويشغل وقت العبدء إذا 
كان صادقاً في العبودية هو مرضة الله تعالى فقطء وهو شغله 
الشاغل الذي يشغل قلبه واهتمامه كله ... وحتى الجئة» 
بعرضها العريضء وبما أعد الله تعالى فيها للصالحين من عباده 
من نعيم ومتاع لا تشغل باله. إلا بالدرجة الثانية . 

أما شغله الأول فهو تحقيق مرضاة الله . 

والذي يكون كذلك يكون دائم الشعور بالتقصير تجاه الله 
تعالى» مهما بلغ جُهده وسعيه في طاعة الله. 

ومهما كان وعي الإنسان وإدراكه للعبودية أكثرء كان 
إحساسه بالتقصير في الطاعة وأداء حق العبودية أعظمء وذلك 
أنه لا يجد نفسه قد قام بحقوق العبودية» حق الأداء فلا 
يصيبه العجب والغرور» ويقوى شعوره بالأثم والتقصيرء ويقل 
ضحكه. ويكثر بكاؤه #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً4: 
يكثر همّه ويقل مرحه ولعبه لا يكون فيه بطر ولارياء؛ ولا 
تكاثرء ولا تفاخر, ولامراء» ولا تباهي في شأن من شؤون 
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العبودية . 

والتكاثر» والتفاخرء والمراء» والمباهاة» والبطر» والرياء من 
امارات (الفراغ) في حياة الإنسان . 

فان للفراغ أعراضاً وآثاراً في حياة الإنسان وللأشتغال آثار 
فى حياة الإنسان . 

وأعراض الفراغ التكالب على متاع الدنياء والبطر, والرئاء» 
والفرحء والمرح, واللعبء. والمراءء والخصومة. والنزاعء 
والاستكبار . 

وللأشتغال آثار في حياة الدنيا : مثل الهمء والحزن, 
والاستغراق في التفكير والتأمل» والشعور بالتقصير والجدء 
والحزمء والعزم والتشدد في التعامل مع النفس» والتعامل مع 
الناس بدون استعلاء ولا استكبار #تلك الدار الآخرة نجعلها 


للمتقين 1(4) . 


000 القصص رن 
1١‏ 


والاستعلاء والاستكبار من إمارات واعراض الفراغ» 
وخلافه من علاثم الاشتغال والاهتمام فى حياة الإنسان 1 

وفي خطبة المتقين للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
اتكلا نجد استعراضاً رائعاً لآثار الاشتغال بالعبودية فى حياة 


الإنسان . 


3 


خطبة المتقين 

(قلوبهم محزونة. وشرورهم مأمونة» وأجسادهم نحيفة» 
وحاجاتهم خفيفة» وانفسهم عفيفة» أرادتهم الدنيا فلم 
يريدوهاء وأَسّرتهم ففدوا أنفسهم منها) . 

(يعمل الأعمال الصالحة» وهو على وجلء يُمْسي وهَمّه 
الشكر ويّصَبِحٌ وهَمّه الذكرء يبيت حذراًء ويصبح فرحاًء 
حذراً لما حذر من الغفلة»وفرحاً بما أصاب من الفضل 
والرحمة, قر عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى) . 

(تزاه قريياً أملة فلناذ زللة حاهعاً قلي قائعاً تفسهة مترورا 
كله متها أمرى حريدا وتنا ميقة شهوكةه مكظوماً حيظه): 

(لا يدخل في الباطل» ولا يخرج من الحقء إن صمت لم 
يُغمه صمته» وان ضحك لم يعل صوته؛ نفسه منه في عناءء 

4 


والناس منه في راحة؛ أتعب نفسه لآخرته. وأراح الناس من 
نفسه. بِعَدَّه عما تباعد عنه زهد» ونزاهة» وذنوه ممّن دناه منه 


لين ورحمة؛ ليس تباعده بكبر وعظمة. ولادنوه بمكر 


وخديعة) . 


١6 
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التفريق بين العلم والثقافة 





التفريق بين العلم والثقافة 

لقد وعدنا القارئ من قبل» أن نقوم بدراسة في التفريق بين 
العلم والمعرفة في آخر هذه الرسالة وها هي أوان الوفاء 
بالوعد . 

ولا أعرف دراسة علمية للتفريق بين العلم والمعرفة. وقد 
نعبّر عن المعرفة بالثقافة» وقد شاع التعبير عنها بالثقافة في 
أدبياتنا الحديثة» وهي تحمل تقريباً نفس المعنى الذي كانت 
تحملها كلمة (المعرفة) في ادبياتنا الاسلامية. 

ومهما يكن من أمر فسوف أحاول ان شاء الله ان أضع 
اساساً اولياً للتفريق بينهماء بقدر ما يتسع له صدر هذا المقالء 
على أمل ان تبقى ابواب البحث مفتوحة امام الباحثين للنقد 
والتعديل. 

وسوف يكون التفريق في نقطتين في البادئ والنتائج. 

اما في النتائج فأن السمة العامة لقضايا الثقافة والمعرفة انها 
ذات مردود سلوكي في حياة الانسان..... تترتب عليها نتائج 


تدخل في سلوك الانسان بصورة مباشرة او غير مباشرة. 
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يقول تعالى إنَّمَا يَخْشَى اللّهَ من" عِبَادِو الْعُلَمّاء (0. 

والمقصود بالعلماء هنا العارفون. ومردود المعرفة على 
سلوك الانسان :الخشية. 

فمن يعرف الله حق معرفته يتقي اللخ تعالى ويخافه 
وستقاة وكليف لا محال 

ومن يؤمن بالمعاد والصراط والميزان» يزن سلوكه في 
الدنيا طبقاً لموازين الحق. 

واذا عرف الانسان ان الظلم قبيح وان العدل حسنء وان 
الكذب قبيح والصدق حسن وان الخيانة قبيحة والامانة 
حسنه. فلا محالة يعدل ويصدق ويلتزم الامانة» ويتجنب 
الكذب والظلم والخيانة. 

واما من نيت البادئغ: 

فسوف نتحدث أولاً عن قضايا الشهود وهي القضايا التي 
تدخل في دائرة الحسنء او تقع قريبة من دائرة الحسن. 

واتحدث ثانياً عن قضايا الغيب» وهي التي تقع خارج دائرة 
الحسن, ولا تخضع للموازين والمقاييس الحسية. 


)58( فاطر‎ )١( 
١ 


ولنبدء بقضايا الشهود اولاً 

تختلف القضايا (العلمية) عن القضايا (المعرفية والثقافية) 
أن علاقة المحمول بالموضوع في القضايا العلمية من نوع 
العلاقة الحقيقية. بمعنى أن ثبوت المحمول للموضوع ثبوت 
حقيقي» كان هناك تصديق وحكم واعتبار ووعي لهذا الثبوت 
ام لم يكن. 

ف(الانسان حيوان عاقل مدرك) و(الجسم جوهرة ذو ثلاثة 
ابعاد) قضايا علمية حقيقة وجد هناك اعتبار وحكم وتصديق 
لثبوت المحمول على الموضوع ام لم يوجد. 

وليس كذلك (الصلاة واجبة) فان وجوب الصلاة يتوققف 
على وجود معتبر حاكم مشرعٌ يحكم بوجود الصلاة ولولا ان 
الله تعالى يوجب الصلاة لم تحب الصلاة. 

وكذلك الحكم بان الجود والكرم والعطاء حسن وجميل 
فأن ثبوت المحمول للموضوع يتوقف وعي وذوق سليم 
ينفرض من الظلم وينجذب للعدل وينفر من القبح وينجذب 
للجميل» ولولا ذلك لم يثبت المحمول للموضوع وكذلك 
حسن العدل وقبح الظلم. 


كل ذلك يتوقف على وجود مدرك يدرك الحسن والقبح 
ويتذوق الجمال وينفر من القبح ومعتبر يعتبر ويحكم بالالزام 
او الخطر. 

وكذلك الحكم بجمال قصيدة شعرية فان الموجود في 
الواقع هو القصيدة وتناسق الفاظها وقوة أدائها والصورة الادبية 
في القصيدة.... اما الحكم بالجمال فهو يتوقف على وجود 
حاكم اديب متذوق يتذوق القصيدة ويحكم على عليها 
بالجمال. 

ولتوضيح اكثر أقول: إن ثبوت المحمول للموضوعات في 
القضايا أي (ثبوت شيء لشيء) 

واما القضايا من القسم الاول في دائرة الشهود فهي من 
مسائل العلم كما نقول الجاذبية موجودة والصاعقة موجودة. 
والقلب موجود.... الخ 

وهي عامة قضايا علمية» وعلى عهد, العلم إثباتها او نفيها. 

واما ما يكون من النحو الثاني» وهو ما يكون مفاداً لكان 
الناقصة فهو على ثلاثة اقسام. 

-١‏ قد يكون المحمول من الذاتي في باب الكليات 


لحرا 


ونقصد بذلك ما يكون المحمول مقوماً للموضوع او جزء 
مقوما له وثابتا لذات الموضوع بحيث ينتفي الموضوع بانتفائه. 

كما لو قلنا ان الانسان حيوان مدرك عاقل فان الموضوع 
ينتفي بانتفاء كل جزء من جزئي المحمول. 

وكما لو قلنا بان المثنلث شكل مغلق ذو ثلاثة اضلاع 
مستقيمة فإن الموضوع يتقوم بالمحمولء وبانتقاء المحمول 
ينتقى الموضوع. 

؟- وقد يكون المحمول من الذاتي في باب البرهان 
ونقصد بذلك المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللازم 
غير المفارق له» كما لو قلنا ان المثلث شكل هندسي مغلق ذو 
ثلاثة اضلاع مستقيمة تعادل زواياها 18٠‏ فان الجزء الاول 
من التعريف من الذاتي في باب الكليات وأما الجزء الاخير 
فهو من الذاتي في باب البرهان» وذلك انه لا يفارق ذات 
المثلث بالضرورة» و لكن لا يدخل في جنس المثلث وفصله 
(حسب التعريف المنطقي). 

وكما لو قلنا أن الاربعة زوج فهو بالضرورة محمول لازم 
لذات الموضوع لايفارقه» ولكن لايدخل في مقومات 


دل 


الموضوع اذ ليست الزوجية جنساً ولا فصلا للاربعة. 

'- وهناك قسم ثالث من المحمولات في القضايا الحملية 
تسمى ب(المحول بالضميمة) وهي المحمولات الخارجة عن 
ذات الموضوع وانما تحمل على موضوعاتها بضميمة سبب 
خارجيء كما لو قلنا بان خالداً شاعر مثلا او هذا القميص 
ابيضء فان شاعرية خالد وبياض القميص لاعلاقة لهما بذات 
خالد او القميص وانما إتصف الموضوعان بهما لسبب 
خارجي هو نظم الشعر والصبغ بالبياض(2. 

والقسم الاول والثاني من المحمولات (أي المحمول 
الداخل في ذات الموضوع. والمحمول الخارج من ذات 
الموضوع. اللازم غير المفارق له) من القضايا العلمية بالتأكيد. 

اما القسم الثالث وهو (المحمول بالضميمة) فان كان ثبوت 
المحمول للموضوع بسبب عروض امر خارجي من الآمور 
الواقعية والثابتة في الواقع. مثل بياض القميص وشاعرية 
المتنبي فهو من القضايا العلمية. 


)١(‏ ويمكن اعتبار حمل الوجود على الموضوعات بموجب مفاد كان التامة 
من هذا النوع . 
رن 


واما اذا كان ثبوت المحمول للموضوع يتوقف على اعتبار 
معتبر وادراك مدرك وحاكم يحكم بثبوت المحمول 
للموضوعء ومن دون ذلك لا يثبت المحمول للموضوع. فهو 
من القضايا المعرفية والثقافية. 

كما نقول ان (الصلاة واجبة) (الظلم قبيح) (الخيانة قبييحة) 
(هذا المشهد جميل) (الصدق حسن) (هذه المعاملة فاسدة) 
(وهذا الزواج صحيح) (الطلاق نافذ وصحصح) وغير ذلك. 

ولمزيد من التوضيح نذكر أمثلة على كل من هاتين 
الطائفتين: 
القضايا المتقومة بالكينونة 

الطائفة الأولى وهي القضايا الحقيقية الواقعية مثل: (الذهب 
لا يصدأ» (الماء يتركب مسن عنصري الهيدروجين 
والأوكسجين): (مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين - 
(للأرض حركتان حول الشمس». (الفاعل مرفوع 
والمفعول منصوب في كلام العرب»» (سرعة النور 8.0.000 
كم في الثانية) 0٠٠١ -1١1١(‏ (هذا البيت من الشعر من 
بحر الرمل) (الماء يغلى في ٠٠١‏ درجة حرارية)... فأن هذه 

ع 


القضايا ثابتة وحقيقية وجد إنسان يحكم به ام لم يوجد. 


القضايا المتقومة بالحكم والاعتبار والادراك 

والطائفة الثانية هي القضايا المتقوّمة بالحكم والادراك 
والأعتان (ولنسن على الكينودة) + 

وأمثلة ذلك (الصلاة واجبة)» (الغيبة محرمة)» (الصدق 
حسن». و(الكذب قبيح)» (يجب احترام العهود). (يحرم 
الحنث بالعهد)» (العلم حسن والجهل قبيح)» (العدل حسن 
والظلم قبيح)» (الايمان واجب)(1). وهذه القضايا كلها قائمة 
على (الحكم) وليس على (الكينونه) .... فلو لم يوجد انسان 
يحكم ويعتبر ويعي حسن الصدق وقبح الكذب وينجذب 
لذاك وينفر من هذا لم يكن هناك حسن وقبح وجمالء وإنما 
يصح الحمل لأن الله تعالى يحكم به أو ان القانون يلزم به او 
أن العقل يحكم به أو ان الذوق السليم يتذوقه او ينفر منه» وما 
وراء ذلك لا يوجد واقع لهذه القضايا الحملية بخلاف القضايا 


التى ذكرناها من الطائفة الاولى. فأن لها ثبوتاً وتقرراً فى 


)١1(‏ وتأويله الى القضية الحملية أن (الايمان بالله ورسوله واجب) 
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الواقع بغض النظر عن أي اعتبار وحكم ووعي وادراك. 

وهذا هو النحو الأول من القضايا الحملية» وهي ما تكون 
بمفاد كان الناقصة (ثبوت شيء لشيء) بأقسامها الثلاثة. 

هذا كله في القضايا الحملية التي تدخل في عالم الشهود 
وأما قضايا الغيب مما جاء به الاديان فهي تدخل برّمتها في 
القضايا الثقافية والمعرفية» سلباً وايجاباً. 

فإنالايمان موجودلله والمعاد والصراط والملائكة 
والوحي من الثقافة والمعرفة» كما ان نفي ذلك ورفضه ايضاً 
من الثقافة فان للإلحاد ثقافة ومعرفة» كما ان للإسلام ثقافة 
معز فار 

وهي ايضاً على نحوينء منها ما يكون مفاد كان التامّة (أي 
ثبوت الشيء) ومنها مايكون مفاد كان الناقصة (أي ثبوت 
شيء لشيء) فمن الطائفة الاولى: (إن الله حق والمعاد حق 
والصرط حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق وتطاير 
الكتب حق والحساب حق والميزان حق) فأن الحق بمعنى 
الثبوت. 

ومن الطائفة الثانية: أن لله تعالى حكيم» رحمن» رحيم؛ 
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وهاب, مهيمنء عالم؛ قادر. 

وان محمد رسول اللْهمَييْه وان نوحا وابراهيم وموسى 
وعيسى اتباء الله تالو 

ومن ذلك حرية الارادة وحتميتها فهي ايضاً من مسائل 
الغيب التي اختلف فيها الناس ووردت في الثقافات الدينية 
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الاقسام الاربعة للقضايا الثقافية (المعرفية) 

وعليه فإن بامكاننا أن نفتح للقضايا الثقافية والمعرفية ابواباً 
اربعة... على أمل تكامل هذا البحث ان شاء الله على يد 
المحققين والمنظرين. 

-١‏ الاحكام الالزامية التكليفية الشرعية والقانونية. 

-١‏ الاحكام الوضيعة (في مقابل الاحكام التكليفية). 

- الاحكام القيمية العقلية المعرفية والذوقية (التكليفية 
منها والوضعية) 

4- القضايا الاعتقادية سلباً او ايجاباً وبحكمها الاقتصادية 
او الاجتماعية او غيرها. 

واليك امثلة توضيحية لهذه الطوائف الاربعة 
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القسم الاول الحكام التكليفية مثل: 

(تجب الصلاة)» (يجب الحج»؛ (الصوم واجب». (الزكاة 
واجبة)» (الغيبة محرمة)» (العدوان حرام) . 

وتشمل هذه الأحكام التكليفية (الأحكام الخمسة 
المعروفة : الوجوبء والحرمة.؛ والاستحبابء والكراهة. 
والاباحة) وكل من هذه الخمسة حكم تكليفي, حتى الإباحة 
تدخل في الأحكام التكليفية (لأن الأحكام التكليفية تشمل 
الإلزام ورفع الإلزام وتشمل الإلزام بالفعل والإلزام بالكف 
والامتناع) . 

وأمثلة القسم الثاني (الزوجية»» و(الطلاق)» و(الملكية)» 
و(الصحة). و(البطلان)» و(الفساد». و(الطهارة)» و(النجاسة)» 
و(الشروط». و(الموانع والأسباب)؛ وهذه جميعاً أحكام ولكن 
من نوع الأحكام الوضعية. 

وأمثئلة ذلك (الماء طاهر) (الخمر نجس) (الصلاة في 
الحرير باطلة) (الصلاة من دون وضوء فاسدة) (يشترط في 
الصلاة الاستقبال). 

وأمثلة القسم الثالث (العدل حسن) (الظلم قبيح) (الصدق 
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حسن) و(الكذب قبيح) وهذه أحكام عقلية تقييمية . 

وهناك نوع آخر من الأحكام التقيمية» ليس من نوع 
الأحكام العقلية وإِنُما هو من نوع الأحكام الذوقية» وهي 
الأحكام الجمالية» كما لو كنا نحكم بجمال صورة:؛ او قصيدة 
من الشعرء او جمال قطعة أدبيّة او جمال مشهد من مشاهد 
الطبيعة او نستقبح مشهداً من المشاهد . كل ذلك يدخل في 
الأحكام التقيمية (العقلية والذوقية) . 

وإمارة ذلك أن هذه الاحكام لايوجد لها واقع بانتفاء الذين 
يتذوقون هذا الجمال ويحكمون به فلو لم يكن هناك متذوقاً 
يحب الجمال وينفر من القبيح لا يكون الجميل جميلاً ولا 
القبيح قبيحاً.... وانما الموجود من القبح والجمال. 

النوع الرابع من الأحكام الأحكام الأيمانية والأعتقادية . 
وهذه القضايا ايضاً من نوع القضايا التي تتضمن الثقافة 
والمعرفة» وان كان يتراءى للإنسان أنها من نوع القضايا 
العلمية . 

وأمثلة ذلك : الإيمان بوجود الله وحدانية الله عدالة الله 


السلطاةةالالهئ المطلقة وسنالة سول الله كلا رسنالة الأنيباء 
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عليهم السلام؛ الإيمان بما أنزل الله تعالى من الكتب قبل 
القرآن. والايمان بأن القرآن نازل من عند الله: الإيمان 
بالملائكة» والدار الآخرة» والصراطء والميزان» والحساب» 
والحشرء والنشرء وتطاير الكتبء. والإمامة. 

وهكذا الإيمان بحتمية القضاء والقدرء والجبر (الحتميّة 
السلوكية للأنسان)» (التفويض». (الأمر بين الأمرين) . 

وهكذا الإيمان بالروح؛ الضميرء النفس اللوأمة» الفطرة» 
والإيمان بالميدأً ... وأمثال هذه القضاياء وهي كثيرة . 

وقد يتراءى للإنسان أن هذه القضايا من سنخ القضايا 
العلمية . 

فكما يختلف الناس في أن الأرض تدور حول الشمس أو 
إن الشمس تدور حول الأرضء كذلك يختلف الناس في أن 
الإنسان خُرٌ ومختار فيما يريد أو أنه مجبورء ومقهورء وليس 
له في سلوكه أختيار (الحتمية السلوكية) . 

والإيمان بهذا أو ذاك في سلوك الإنسان, لا يختلف عن 
الإسان جرع الأردى بعرلالنعنس لماكت 

وبهذا التوجيه تدخل القضايا المتقدمة (وجود الله 
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التوحيدء عدالة الله» السلطان الإلهي المطلق, الرسالة» الإمامة» 
المعاد؛ الصراطء الحساب. الجنة., النار ...الخ) تدخل هذه 
القضايا جميعاً في القضايا العلمية الواقعية» وليس من فرق 
بينها وبين سائر القضايا الواقعية» مثل حركة الارض الوضعية 
على مدار الشمس . 

والجواب أن هذا النوع من القضايا (وحدانية الله» عدالة 
الله اختيار الإنسان» القضاء والقدر) يتضمن حكماً اعتقادياً 
وها :قاذ كيئلة (الله موسو مضي حمكما يجانا موعدوة اللده 
و(القيامة تقوم) تتضمن حكماً إيمانياً بقيام القيامة» ويتضمن 
معنى الايمان والشهادة بوجود الله تعالى وقيام القيامة وله 
مردود سلوكي واسع على حياة الانسان وبذلك تختلف عن 
القضايا الواقعية التي ليس لها مردود سلوكي على الانسان 
كالايمان بحركة الارض حول الشمس وبالعكس. 
العلاقة بين عدالة الله واختيار الإنسان 

فلو آم الإنسان بعدالة الله تعالى يلزمه ان يؤمن باختبار 
الإنسان» لتتم مسؤوليته عن أفعاله الصادرة عنه . 

فكيف يصح على مَبنى الإيمان بعدالة الله أن يعاقب الله 
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الإنسان على جريمة صدرت عنه؛ دون ان يكون له شأن فى 
اختيارها ... 

إذن الإيمان بعدالة الله» بمعنى الإيمان بحريّة إرادة الإنسان 
وإختياره» والإيمان بأختيار الإنسان وحريته» بمعنى مسؤوليته 
الكاملة عما يصدر منه من فعل . 

وهكذا الإيمان بالحتمية الكونية في نظام الأسباب. 
والقضاءء والقدرء يغلق ابواب الدعاء. والرجاء من الله فى 
نفوس العباد ... فإن كل شيء في حياة المجتمع وحياة الناس 
من الفقر والغلىء. والمرض والشفاءء والبؤس والسعادة.» 
والنصر والهزيمة ... قد تعين أمره من قبل. فى قضاء الله تعالى 
طبقاً لنظام العليّة» بناء على نظرية الحتمية الكونية» ولا راد 
لقضاء الله فما جدوى الدعاء والتضرع إلى الله : أن يمنح الله 
المريض الشفاء» والفقير الغنى» والبائس السعادة والمهزوم 
النصر ... إذا كان كل شيء قد تم تحديده ووضعه ضمن نظام 
القضاء والقدرء فينقطع الإنسان عن الله في أهم شالك 
الارتباط بالله» وهو الدعاء والرجاء . وأما إذا آمنا بأن الله يمحو 
ما يشاءء ويثبت؛ وعنده أم الكتاب (2): وأنّ سلسلة الأسباب 
والعلل الكونيّة التي تنظّم قانون القضاء والقدر خاضعة لقانون 
(المحو والإثبات) من جانب الله» والله يمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشاء» دون أن يكون معنى ذلك تعطيل قانون العلية والقضاء 


)000( #يمحو الله ما يشاءء ويثبت وعنده ام الكتاب # الرعد/9". 
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والقدرء فإن الله يمحو ما يشاء بقانون العلية نفسهاء وبالقضاء 
وَالقُدَوَ(40 كما يقبت ها مفاء ينفش القانوق:(العلينة والقضناء 
والقدر) 

وهذا هو معنى (البداء)الذي يذهب إليه مدرسة أهل البيت 
اكلا , انطلاقاً من الآية 9 من سورة الرعد . 

فإذا آمن الإنسان ب(البداء) ينفتح الانسان على الله تعالى في 
الدعاء والرجاءء ويقبل على الله بحاجاته. ويعلم أن عد الله 
فول و سف عاو لق كما عقو ل اليهوة ركد امسر لهم 
بل يداه ميسوطتان) فهئ يتصرف افتى هذا الكون يما يشان 
اعون لقانة ووالقظظا دروا لدو سين بو اق جام اللو لي 
البتة. 

وهكذا نجد أن الإيمان بالبداء له مردود واسع على سلوك 
الإنسان . ونقصد بالسلوك هناء الأعم من السلوك الجارحي 
(الأعضاء) أو السلوك الجانحى (السلوك النفسى) . 

ولعلاقة قضايا (من هذا النوع) بسلوك الإنسان مباشرة» لابد 
ان يكون للإنسان موقف مبدثئي وايماني منهاء أما سلباً أو 
امحايا .ولة مختلف الأمر اقاكان نهد الأسان عقليا كال يناة 
بوجود الله وتوحيده؛ أو بحكم الشرع كالأيمان بالصراط 
والحساب والملائكة» أو يكون الايمان بمقتضى حكم العقل 


)١(‏ راجع تفصيل هذا البحث في كتاب (الدعاء) للمؤلف 594-718 من الطبعة 
الثالثة ١ .١18377‏ 


انحلحنا 


والشرع معأ كالإيمان بأختيار الإنسانء أو (الأمر بين الأمرين) 
او (القضاء:والقتدن)ء او «(البداء)» او#(عدالة الله تعالى) وما 
يشبه ذلك. 

وليس الأمر كذلك في مسائل من قبيل حركة الأرض 
الوضعية والمدارية حول الشمس . 

ولا بد هنا من استثناء فقد تكون القضية علميّة بالكامل» 
ولكن تكون لها آثار واسعة في سلوك الإنسان . مثل الإيمان 
بالضمير الإنساني والإيمان ب«(الفطرة) والإيمان بالروح أو 
التنظير للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على 
نهج خاص. | 

وفيما يلي نذكر بعض الامثلة على ذلك: 
العلاقة بين نظرية ماركس في القيمة الفائضة ونقده للاقتصصاد 
الرأسمالي : 

لقد أسس ماركسء مثلاًء نظريته المعروفة في نقد الاقتصاد 
الرأسمالي» وبناء الاقتصاد الاشتراكي الماركسي في كتابه 
(رأس المال) على أساس تفسير معين ل (القيمة) و(فائض 
القيمة). فهو يتصور أن الأساس العلمي الصحيح للقيمة» هو 
الجهد الإنساني» ويقيس الجهد الإنساني بمقياس (الزمن)) 
وينتج من ذلك ان فائض القيمة الذي يتسلمه صاحب العمل؛ 
هو جهد مسروق من العامل» يسرقه صاحب العمل .... وهذه 
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القضية لاشك ثقافة ومعرفة» وأن كانت باطلة. 

ويبني على ذلك منهجاً كاملاً في الاقتصاد . 

أمَا لو فسّرنا القيمة على أساس (العرض والطلب)» وليس 
على أساس الجهد المبذول في الإنتاج فيختلف الأمرء 
وتختلف النتائج العلمية التي يتوصل اليها عالم الاقتصاد. 

تسلف لان وده عت مثا فاته دة هالعا سيلا ا 
إيجابا وإنْما الذي أريد أن اقوله هنا : 

ان مسألة من هذا القبيل» يتوقف عليها المسلك الاقتصادي» 
تدخل في دائرة المذهب الاقتصادي. وليس في دائرة علم 
الاقتصاد والمذهب الاقتصادي» يدخل ضمن القضايا 
(الثقافية)» والمعرفية ولا تدّخل في القضايا (العلمية) . 

والتفسير الذي يقدمه (فرويد) و(داروين) للإنسان من 
حيث تركيبه النفسي والعزيزي» وصلبه ومنشأه في الخلق 
بطابع حيواني صارخ بينما التفسير الذي يعطيه الاسلام للإنسان 
(نفحة من روح الله وقبضة من طين لازب) يعطي للانسان 
تفسيراً آخر» يزاوج بين سمو النفس والروح والشطر الحيواني 
الذي يحمل هذه النفحة الالهية» وهو تفسير آخر يختلف 
اختلافاً جوهرياً عن التفسير الاول.... وهذه وتلك ثقافتان 
مختلفتان ولهما مردودات سلوكية مخالفة في حياة الانسان. 
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ونلخص ما تقدم من الكلام في التفريق بين (العلم) 
و(الثقافة). 

ان القضايا العلمية هى القضايا التكوينية الحقيقية ال: 

.2 2 هى .2 وم مه مم 

لايتوقف حصولها وثبوتها على وجود حاكم وحكم واعتبار 
وادراك بل هو ثابت في متن الواقع بغض النظر عن وجود 
الحكم وعدمه يرتبط فيها الموضوع بالمحمول في القضية 
بعلاقة واقعية كالأمثلة المتقدمة . 

والقضايا الثقافية هى القضايا الحكمية. وأقصد بذلك 
القضايا القائمة على الحكم على الموضوع. سواءً كان 
وسواءً كانت الأحكام تكليفية الزامية كالوجوب والحرمة؛ او 
كانت تكليفية غير الزامية» كالندب والكراهة أو ترخيصية أو 
والزوجيّة والطلاق» والشرط» والمانع . 

او كانت الاحكام تقيبمية» سواء كان التقييم تقيمياً عقلياً 
مثل مسائل الحُسن والقبح العقليين» وهي الآمور التي يحكم 
العقل في موردها حكماً جزمياً بالحسن والقبح, كالعدل 
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والظلم والإحسان والإساءة '"" 

او كان الحكم التقييمي ذوقياً من قبيل المسائل الجمالية 
المعروفة فى الأدب والفن . 

أو كانت من قبيل القضايا الايمانية والعقائدية مثل الإيمان 
بوجود الله ووحدانيته وعدالته. وسلطانه وملكه. ومثل الايمان 
بالقضاء والقدرء والجبر والاختيارء والبداء والإيمان بحرية 
إرادة الإنسانء والإيمان بحتمية التاريخ, أو الاعيان مدوق 


الإنسان في بناء التاريخ» وتقرير المصير التاريخي للأممء 
وأمثال ذلك . 
وهذه القضايا جميعاً تعتبر من القضايا والمسائل الثقافية . 


(1) هناك طائفة من القضايا في العلوم من نوع (يجب) و(يحظر) و(ينبغي) 
و(لاينبغي) ... وليس من سنخ قضايا الكينونة» كالقضايا التي يقررها الطبيب 
للمريض. 
ا ا امل ات ابت ا تر 

0 

بقع (النحو) في القلوم؟ أو فين عارك وللإجابة على هذا السؤال» نقول 
ل ل ل ا ا 
العلوم وليست من المعارف. 
وهذه المسأله ليست من مسائل الطب والنحوء فالطب يبحث عن تشخيص 
الأمراضء والعلاجء والنحو يبحث عن طريقة العرب في تحريك أواخر الكلمات 
لقانم 
وأما الأحكام الطبية والنحو وأمثال ذلكء فهي في الحقيقة أحكام عقلية او 
عرفية مشتقة من الطب والنحو . 
إن الطب يشخص المرضء والعلاج فقطء وأما تكليف المريض بالعلاج فهو 
تكليف الهي او إنساني او عقلي يقوم به الطبيب بحكم العقل ...أو الشرع أو 
تكليف علمي أو عرفي يقوم به معلم النحو . 
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والمعيار هو أن القضايا الثقافيّة تتضمن نوعاً من الحكم في 
العلاقة بين الموضوع والمحمول او تتضمن اليمان والاعتقاد 
بعلاقة المحمول بالموضوع بحيث يكون لها مردود سلوكي 
على حياة الانسان بخلاف القضايا العلمية الفاقدة لهذا الاثر 
في حياة الانسان وسلوكة ونظام حياته. 

وأما العلاقة بين الموضوع والمحمول في القضايا العلمية 
فهي من العلاقة الواقعية الحاصلة في متن الواقع بين الموضوع 
والمحمول بغض النظر عن وجود حكم وحاكم وادراك 
ومدرك وعدم وجودهماء وليس من نوع الحكم ولا شأن لها 
في القضايا الثقافية والمعرفية. 

فكلما كان كذلك كان من المسائل العلمية» وما لم يكن 

هذه محاولة أوّلية للتفكيك بين (العلم) و(المعرفة)» ولست 
أدّعى أنْها كاملة .فلا زالت هذه المسألة بحاجة إلى تظافر 
الجيرة العلمية» لتتكون لدينا قاعدة في التمييز بين العلم 
والثقافة (المعرفة) . 

والحمد لله رب العالمين. 


محمد مهدي الآصفى 
النجف الأشرف ١575‏ ه 


الفغرس 


حديث الإمام الصادق اق إلى عنوان البصري ة 
قصة عنوان البصري مع الإمام الصادق اكلنة 0000 
-١-‏ العلم والمعرفة 0 
العلم والمعرفة 00 
التفريق بين العلم والثقاقة:............ييي............ 10 
المعرفة نور يقذفه الله في قلب من يشاء 00000 
العلم حجاب 001011111001 
العلاقة المتبادلة بين الثقافة والسلوك ا 
الخلاقة بون المدزقة واللخوية رو ممصزيق 000001 
فق أن تأخل المعوفة 0 
القرآن كتاب معرفة وبصيرة 000000 
آيات القرآن بصائر وهدى ذ[ ذ[ذ[ذ[ ز[ز[ز[ز [ [ ا 001 
-؟- روافد المعرفة اساسا 
روافد المعرفة ااا 0 
الرافد الأول : (أطلب في نفسك حقيقة العبودية) ..... "١‏ 
الرافد الثاني: (أطلب العلم باستعماله) و 


الرافد الثالث: للمعرفة (الدعاء والسؤال والطلب من عند 


حلم 


الاك يحقيقة العتودية 0 
حقيقة العبودية او ل 1 


آية سورة النحل: 000 0 ااا 1ط 


العبودية فقه ا ا 
توحيد العبادة والاستعانة فى سورة الفاتحة 84 
العلاقة الصاعدة والنازلة للعبد بالله تعالى ا ا 6 
اياك نعبد: الم و مار ملم او الوا صا 611 
شبكة العلاقات فى حياة الإنسان ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 00000 
-١‏ حول محور العلاقة بالله ا اما 0 
؟- حول محور العلاقة بالنفئس 6[ [ز[ز[ ز [ ز 0 1 00000 
د سوال حون العلدقة بالأخرية 00 
4- حول محور العلاقة بالأشياء والافكار 00000 
سعادة الانسان في تنظيم الأخذ والعطاء في شبكة 
العللاقات 000000000001010 
تنظيم شبكة العلاقات على أساس الإخلاص والتقوى 51 
يأك نعبد م ب ا 11 


الشرك فى العبادة 0 


(واياك نستعين): #00ظ19ظ1غ(( 
حدود الشرك في الإستعانة امبو لطر لحم مستي لاا 
الحدود الدقيقة للشرك في القرآن ع ا اا 
الخطل القاضا .عن التوؤبخيك بو الشرالك" اام سل ار 
التوحيد, هو التعامل الدائم مع الله 0 10010 
عندما تحجب الأسباب الإنسان عن الله ا 
العبودية من أعظم منازل رحمة الله م 
منازل العبودية على الخط الصاعد والنازل من العلاقة 
بالله 0000001 0000 اا 
العبودية تعادل التحرر والانعتاق اام ل 
العبودية تستقطب اهتمامات العبد 0 
العبودية تكسب صاحبها الحب الإلهي او 
عبادة الحب أفضل أنواع العبادة ججح يبي دا 
نتائج العبودية يا لكا 
التتيجة الأولى 000 000 
النتيجة الثانية ا 
التدبير الإلهي في حياة الإنسان: لع 1 
-4-التفويض 0 


اه و 
5 


التفويض (وَأُفَوض أئري إِلَى اللَّهِ إن الله بَصِير بالْعِبَادِ) .. 


-6:حرخلة السلوك من المعرفة إلى التفويض 


تأمّلات فى الرواية النبوية ا 


بداية الرحلة ونهايتها والمراحل المتوسطة بينهما :...9؟١‏ 
وكلة التون والبعردة»* 000000 
التخالف بين الظهور الإلهى وظهور الذات فى هذه 


نقطة البداية في هذه الرحلة ا ا 1 
العلاقة بين المعرفة والسلوك : 0 0 000000 
-١-المعرفة‏ 1[ اا 0 
فر فك المضار ابوط ماناس اماس 
الحتمية التكوينية والتشريعية 001 
أ - الحتمية التكوينية 1 
الإنسان بين الحتمية المطلقة والحتمية المعلقة 0000 
ب - الحتمية التشريعية : حاب م ا و 10 
الإنسان بين الجبر التكويني والتشريعي 1 
-75-التفويض 1 


الغفرل القسي (اللفويفين ). 00 


الخلق والتذيير ل لي 
التفويض: إيمان وتسليم ز[ز[ز[ |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 0 0010000 
التفويض قمة التوحيد والسّلم ا ا ا 84 18 
اسماعيل ليه في منزل التفويض 0 
التفويض آخر مراحل السلوك إلى الله حبني سي لقا 
عندما يسمع العبد بالله ويبصر بالله مشا 
حجاب (الأنا) و(الهوى) 8 0 000000 
الفرق بين خضوع الإنسان القهري والطوعي لمشيئة 
الله اا 
التخالف بين الظهور الإلهي وبروز الذات في سلوك 
الإنسان لع اي لي ا ا ا 
بين التوكل والتفويض 09 0 000 
بين الرضا والفقر والتفويض ا 
الغاء الأنا ليبس بمعنى تعطيل الإرادة ا 
موقع التفويض من نظام (الذكر) مه ا 
ذكر الله الطلب من اللهء الحركة إلى الله مس نا 
السلوك النفسى الى الله 0 
الدعوة إلى الأذ كار الثلاثة 00 


- ”" - المراحل المتوسطة 13 
العلاقة بين المعرفة والسلوك : آذك 
دور المعرفة في منازل السلوك الى الله 10 
استعراض لمنازل السلوك و 1 ا ا 
عودة الى حديث الامام الصادق ملل الى عنوان .. 
النتيجة الثالثة للعبودية 10 


التفريق بين العلم والثقافة 000ا0شظ#ظ1ط1 
القضايا المتقومة بالكينونة لظ( 
القضايا المتقومة بالحكم والاعتبار والادراك 00 
الاقسام الاربعة للقضايا الثقافية (المعرفية) 8آ«25ك 
العلاقة بين عدالة الله واختيار الإنسان 527700 


18 


العلاقة بين نظرية ماركس فى القيمة الفائضة ونقده 


للاقتصاد الرأسمالى : 0-8 ظهظ1 


53 


51. 


